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  :قتفى أما بعدالحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى ومن سار على نهجه واِ      

  الحمد الله الذي وفقنا لإتمام  هذا البحث وأهدي هذا النجاح والتكريم إلى العائلة الكريمة

  .إلى والديا الكريمين

   :لي أعظم شيء في الوجود  ن أهديااللذي

  .نعمة الإيمان

زينب، علي ، نسيمة،إلى جدتي الغالية، فـاطمة، إلى عمي بن عبد االله  : إلى إخوتي وأخواتي

،حفصة، إلى  كلتوم، نسرين، بشرى،عبد االله: الصغار  مريم، إلى: وخالتي معزوزة، إلى الأخت الكريمة

  .كل عائلة دوار الطيبة

  .وكل من شاركوني بالدعاءإلى زملائي في الجامعة  

                                                                         

 

 "فتح االله الطيب"                                                                         



  شكـــــــــــــــــر وعرفــان  

   

 

 

 

  .في البداية، الشكر  والحمد الله، جلا في علاه، فـإليه ينسب الفضل كله في ــ إكمال هذا البحث 

  :ى أستاذي الفـاضل الدكتوروبعد الحمد الله، فـإنني أتوجه إل

المشرف على هذه الرسالة بالشكر والتقدير الذي لن تفيه أي كلمات حقه،   '' مسكين دايري '' 

بكل    ساعدوني ها فـالشكر إلى كل الأساتذة الذين  وبعد. فـلولا نصائحه وتوجيهاته ما تم هذا العمل

 ''والأستاذ   '' بلحيارة''والأستاذة  ''  دين العربي ''في التوجيه وبالكلام الطيب، الأستاذ   أسمائهم  

من   أسمائهم    وليعذرني الذين نسيتُ  '' لرجاني ''والأستاذة   '' محمد عباس  ''  والأستاذ '' مرسلي

فـالكل أساتذتي وكان لهم الفضل  قريب أو من بعيد كما أنني لا أريد أن أفضِّلَ واحد عن واحد  

طاقم    كما لا أنسى كل.فشكر خاص لكم،"محمود"و" الوزاني عبد الوهاب"والأخ الكريم    عليَّـا

  .ة وإلى كل طلبة قسم الأدب العربي وإلى كل أصحاب المعروف  وعمال جامعة سعيد

  .ين سائر الأمم بإبداعاتهم المميزةكل الأدباء الجزائريين الذين رفعوا راية أمتنا ب  شكر خاص إلى

 



 شكــــــــــــــــر خــــــــــــــاص

 

 

  

  ! إليك يا من يقف التكريم حائرا عاجزا عن تكريمك

  ! إليك يا من تعجز الكلمات عن ذكر بعضك

  .....إليك يا من لو أتيتُ بالتقدير ما وفيتُ بعضك  

  ..إليك مني كل التقدير والحب والوفـاء

  .....لعل أبوابنا تطرق أبواب السماء فتكون أبلغ من حروفنا المتلاشية في هذه اللحظات  ولكن

  :أستـــــــــــــــــــــاذي الكريم

  '' دايري مسكين  '' 

وبارك االله رزقك وأتم عليك الخير  ... بارك االله عطاءك: يعجز اللسان عن التعبير وما عساي أن أقول

  .وحفظك من كل سوء يذكر



  

  

  

  

  

 مقدمــــــــــــــــــــة  



ـــــة ــــ ــــ ــــ   مقدمــ

 أ  

      

ــاة الإنسان ووجوده؛ فهــایة بحیاِرتبطت الرو       وال معاشهـه وأحـلامــه وأحــالـــاملة لآمــي الحـ

وهي الحاضنة لهویته وفكرته وتساؤلاته الوجودیة والوجدانیة، والناحتة لإنجازاته وملامحه 

  .العظیمة عبر ملكة الإبداع اللغوي الذي ما كان للزمن أن یكون له ذكر ووجود إلا بها

وعلى الرغم من أنها نوع أدبي متأخر في الوطن العربي، نال مكانته الخاصة لدى      

ــوالقاء ــالأدب ــراء العـ  ةـــحو المدینــن الغربیین نـها المؤسسیــحو أدبائــت نـــهــها اِتجـــــرب، إلا أنـــ

، مع أن جغرافیة الوطن ، ما دامت الروایة نتاج الأخیرةولعل ذلك طبیعي في معظم نماذجها،

المادي  العربي صحراویة وریفیة في معظم أجزائها نتج تركیبة متنوعة خاصة لها موروثها

 تماعیة وسیاسیة وتجاریة وثقافیةالمدینة أبعادا مختلفة اِج لُ ثِّ مَ كما تُ . والمعنوي الخاص كذلك

  .إلیه نظرة التشاؤم والتخلف رِ ظُ نْ الذي تَ یف فضلا عن تركیبتها السكانیة التي تختلف عن الرِّ 

لهذه  ام الروائییناِهتم، فنجد یف والمدینةمن الرِّ  بین كل الجزائریة تْ الروایةعَ مَ جَ       

الثنائیة في بناء أعمالهم الأدبیة من الناحیة الفنیة والمضمونیة، وهذا كون الروایة أكثر 

الفنون اِرتباطا بالواقع وبالرؤى الاِجتماعیة والسیاسیة والاِقتصادیة فكان لتوظیفها جدلیة 

لة الأولى الممتدة ما بین الأدبیة، فنجد في المرح بحسب اِختلاف الروائیین ونظرتهم واختلاف

ع ـــجتمــیف اِعتبارا كبیرا والفضاء الأساس في بناء المات أن للرِّ یالأربعینیات إلى غایة السبعین

ي نجد ذلك فف رأة ـــــلاح والمـــــورة والفـــیة الأرض والثـــة، فدافع عن قضــقیق القیم الإنسانیــوتح

''  النوم العادل '' مولود معمري '' و '' لاثیة الجنوبیة ثال'' '' محمد دیب '' : أعمال كل من

'' الحمید بن هدوقة  عبد'' لـ '' ریح الجنوب '' وروایة '' غادة أم القرى '' '' أحمد رضا حوحو ''

السبعینات إلى غایة التسعینات، حیث تغیَّرتْ النظرة وأصبح المرحلة الثانیة الممتدة ما بین و 

ــأغل، وهجرة ابــــخلف والإرهــــللترمزا  عتبرُ یف یُ الرِّ  المدینة  الكتــابة عن ب الروائیین إلىــ

عدید من الأسباب كهجرة الأدباء وتأثرهم ـو لربما هذا راجع إلى الووصف الشوارع والطرقات 

  .بثقافة المدینة



ـــــة ــــ ــــ ــــ   مقدمــ

 ب  

ــلى هــــوف عـــــث إلى الوقــــعینا في هذا البحـــس      عدید ـــــلال كتابات الـــدلیة من خــــذه الجــــ

لاعنا من الروائیین الجزائریین في فترات زمنیة متفاوتة، وما كان حافزا لنا في هذا البحث واطِّ 

ــعدیـــــعلى ال یف والمدینة ا الأخیر، هو أن فضاء كل من الرِّ هذ مُ دُ خْ ي تَ ــــات التـــــد من الدراســ

  . دید من الأدباء بالرغم من التطورات التي شهدهاما كان یرید أن یصبوا إلیه الع لْ نَ لم یَ 

الفترات الزمنیة المختلفة التي وظَّفها  ذا البحث ما اِتسم به من ثراء وكذاوقف اِختیارنا له   

ــا قبــــــــة الجزائریة من فترة مـــــتاریخ الروایل ون أعطت لنا مسارا الروائی  الفرنسي تدمارــــــل الاِســــ

ما وجدناه من الكتابات العادیة المتعارف علیها فكانت  ومن جهة ثانیة إلى غایة التسعینات،

رغبتنا الإقلاع عن هذه الكتابات المألوفة ولفت اِنتباه القراء بأسالیب لغویة وتحلیل وفق 

، وككل بحث نجد له إشكالیات كثیرة تطرح مجموعة من الأسئلة منهجیة دقیقة تخدم البحث

  :أهمها

ـــ ما هي أهمیة توظیف كل من الریف والمدینة؟، وأهم الوظائف التي یضطلع بها هذین 

  .الفضائین؟

ـــ هل من الممكن أن نجد روایات جزائریة تدور أحداثها بالكامل في الریف دون ربطها 

  .بفضاء المدینة؟

لمدینة كونه ـــ ما الذي جعل الكاتب واسیني الأعرج ینزاح بكتاباته من فضاء الریف إلى ا

ینحدر من قریة سیدي بوجنان ولا طالما كانت كل أعماله في البدایة تحاكي الأریاف 

  .وهذا ما تجلى في روایة الأمیر. وهمومهم؟

فضاء ـــ ما هي أهم الاستراتیجیات التي تبنتها العدید من الروایات الجزائریة في الكتابة على 

  .معین دون الآخر ؟

 مسالك '' '' الأمیر ''یمكن أن نعتبره الأساس والمركز في روایة  ـــ ما هو الفضاء الذي

  و '' الأعرج واسیني'' للروائي  '' الحدید أبواب



ـــــة ــــ ــــ ــــ   مقدمــ

 ج  

هذه مجموعة من التساؤلات سعینا جاهدین في الإجابة عنها وفق منهجیة بحث كانت 

  :كالآتي

والاصطلاحي وفي الشعر ـــ مقدمة ومدخل تطرقنا فیه إلى مفهوم المكان في بعده اللغوي 

وكذا أهمیته في  ،ومسألة المكان في المقاربات الأدبیةالذي عُدَّ رمزا للفروسیة الجاهلي

ان في ـــة المكــــبنی: الأول  لــــي الفصـــــفصلین، تناولنا ف ئي، لنجعل البحث فيالخطاب الروا

ب ــــالروایات المختارة وهذا حسعدد من ل ة حیث خصصناه إلى تتبع الأمكنةالروایة الجزائری

ــها في المراحــــتفاوت توظیف أدبائها تضمن  لتْ هذه الثنائیة جدالا لدىـــــث شكّ ـــــة حیــــل الزمنیـــ

ة ـــالروای حث الثاني أفردناه بعنوانــــوالمب الروایة و التحولات التیمیة والزمكانیة: لأولالمبحث ا

لى غایة جتماعیة، وهذا تحدیدا في فترة ما قبل الاستقلال إلتحولات الاِ عاصرة واــــالجزائریة الم

ثلاث إلى   فیه جَ رِّ عَ ي الروایة الجزائریة لنُ یف والمدینة فالرِّ : الفصل الثاني عُنوِنَ بـ .التسعینات

ــیف والمصورة الرِّ '' مباحث، تضمن المبحث الأول   یف وتجلیاته فذكرنا فیه الرِّ  '' دینةــ

ة لكل من هذین ــــانیة الفرعیـــى المكــــاِستنادا إلى رصد مجموعة من البن وتجلیاتهاوالمدینة 

 ''مسالك أبواب الحدید '' '' الأمیر'' الفضائین حیث كانت المدینة الفضاء المركزي في روایة 

 مبحث الثانيلنتناول في ال إضافة إلى ذكر المدینة المتنقلة الزمالة  للروائي واسیني الأعرج،

، فتتبعنا من خلاله أحداث الروایة معتمدین في ذلك ''وسیرورته الحدث الروائي'' عنصر 

على عنصر الوصف الذي ركزنا من خلاله على أهم الأحداث التاریخیة ووصف ملامح 

جتماعیة والسیاسیة والعسكریة والثقافیة، كذكر الشخصیات وممیزاتها وواقع حیاتها الاِ 

  .عبد القادر ومونسینیور دیبوش شخصیة الأمیر

التراث في الروایة، فذكرنا من خلال قراءتنا للروایة مظاهر كان بعنوان : المبحث الثالث

وذكر مجموعة من القیم الإنسانیة للشخصیات المحوریة وذكر قسم الواقع تراث الدیني وكذا ال

تضمن وعناوین الروایة الفرعیة لتوالمتخیل لأحداث الروایة ودراسة سیمیائیة لعنوان الروایة 



ـــــة ــــ ــــ ــــ   مقدمــ

 د  

ستنتاجات البحث، إضافة إلى مكتبة البحث التي تتضمن قائمة المصادر الخاتمة بعد ذلك اِ 

  .والمراجع المعتمدة في هذا البحث وكذا التعریف بالروائي وملخص الروایة

 كما اِستفاد البحث من مصادر ومراجع مختلفة كلها تصب في إطار المكان ودلالاته في

  :الروایة نذكر منها

'' '' جمالیات المكان في الروایة العربیة '' و '' غاستون باشلار '' '' جمالیات المكان '' 

كتاب الأمیر ''  '' المكان ودلالاته في روایة مدن الملح '' '' صالح ولعة '' '' لشاكر النابلسي 

  .''واسیني الأعرج '' '' مسالك أبواب الحدید ''  '' 

لأن طبیعة البحث ''  وصفي التحلیليال'' مدنا في بحثنا هذا على ما یُعرَفَ بالمنهج اِعت     

بالاِعتماد على عنصر  وتصویر كل ما فیها أحداثالأمكنة  ، ورصد جمیعاِستوجبت منا ذلك

بعنا ــــداول وتتـــیة المقاربة، فاستعملنا الجـــوكذا التحلیل الذي اِعتمدنا فیه على عمل الوصف

تسعینات القرن  من جدلیة توظیف الرِّیف والمدینة من فترة ما قبل الاِستقلالمن خلاله 

  .الماضي؛ وهذا حسب التسلسل الزمني للروایات

لظروف المرض كون  منها موضوعیة واجهتنا في البحث صعوبات كبیرة حیاتیة أكثر    

كان  الذي '' دایري مسكین''ریم المعلومات متوفرة والفضل كله الله تعالى وفضل أستاذي الك

 .أستاذيحترام لك السند والناصح المرشد فكل الشكر والتقدیر والاِ 

                               

  :عیدةس                                                                   

                                                                  25/06/2020  

  

 



  

  

  

  مدخـــــــــــــــل

 



  

  

  

  

  المكان في الخطاب الروائيــ تجلیات   

  .المكان في اللغة والاٍصطلاح: أولا

  .المكان في الشعر الجاهلي: ثانیا

  .أهمیة المكان في الخطاب الروائي: ثالثا      

 .مسألة المكان في المقاربات الأدبیة: ابعار        
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جــــاء فــــي لســــان العــــرب الموضــــع والجمــــع أمكنــــة كقــــذال أو أقذلــــة  :المكــــان فــــي اللغــــةـــــــ 1

كـــــن مكانـــــك وقـــــم :یبطـــــل أن یكــــون مكانـــــا فعـــــالا، لأن العـــــرب تقــــول:أو أمكنــــة ،قـــــال ثعلـــــب

ـــــى أنَّ  ه مصـــــدر مـــــن كـــــان موضـــــع منـــــه،ومكَّن لـــــه ـــــــــمكانك،واقعـــــد مقعدك،فقـــــد دلَّ هـــــذا عل

   1"جعل علیه سلطانا الشيءفي 

بن منظور رعد� لفظة المكان محتواه في مادة مك�ن الدّاًلة على الموضع والجمع،ویذهب اِ    

بیدي إلى أن� المكان أوسع وأشمل،فهو عنده الموضع الحاوي  وعند بعض  للشيءالز�

المتكلُّمین أنه عرض وهو اجتماع جسمین حاوي ومحوي وذلك ككون الجسم الحاوي محیطا 

  2"بالمحو

أعطى الزبیدي مفهوما أوسع للمكان،بحیث عد�ه الموضع الحاوي للأشیاء والأجسام      

  .الموجودة لهذا المكان

ـــ  د الكثیـــر مـــن ـــــــان عنــــــة المكـــــــأهمیان ـــــــة المكـــــــرت أهمیــــــظه  :المكـــان فـــي الاصـــطلاح ـــ

القـــــــدماء والمحـــــــدثین، وذلـــــــك لارتباطـــــــه بالإنســـــــان مـــــــن جهـــــــة ووجـــــــوده فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن 

ل  المجــــالات والمیــــادین المعرفیــــة مــــن جهــــة أخــــرى، ویعــــد الفیلســــوف الیونــــاني أفلاطـــــون أو�

ل  مـــــن صـــــرح بـــــه اصـــــطلاحیا وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إلیـــــه حســـــن مجیـــــد الربیعـــــي إلـــــى أنّ أو�

ــــد صــــر�ح بــــه أفلاطــــون إذ عــــد�ه حاویــــا وقــــابلا  اســــتعمال اصــــطلاحي للمكــــان فــــي الفلســــفة ق

ق أرســــطو مـــع أفلاطــــون فــــي التصــــور العـــام للمكــــان مــــن حیــــث الوجــــود ـــــــكمــــا یتف3"للشـــيء 

ـــــده موجـــــــود مادمنـــــا نـتوالكین ــــــكان عن ـــــــــــــغلونة،فالمـــ رازه عـــــنـــــــــن إبـــــــه، وكـــــذلك ـه ونتحی�ـــــز فی

                                                             

.88ص ، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،12/11/2017 ،10العدد مار لقریشي،المجلة الثقافیة،ــ ع1  

..88،ص ــ عمار لقریشي،المجلة الثقافیة 2  
 

.88 ، صــ المرجع نفسھ3  
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ـــــى مكـــــان آخـــــر، وهـــــو مفـــــارق   ـــــة مـــــن مكـــــان إل ـــــق الحركـــــة والتـــــي أبرزهـــــا حركـــــة النقل طری

  .للأجسام المتمكنة فیه وسابق علیها ولا یفسده بفسادها

ان ــــالمك" Youri lot man"  "انــــلوتم وريـــی"ي ـــئاــــیمیاحث السّ ـــعرّف البـ ــُی    

ـــــولـــــبق هو مجموعة الأشیاء المتجانسة من الظ�اهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال :هـ

الاتصال :المتغیرة التي تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل 

ویمثل المكان إلى جانب الزمان الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء ....المسافة الخ 

ا نستطیع ـــكان كمــــا في المــــتطیع أن نمیز فیما بین الأشیاء من خلال وضعهـــنسالفیزیقیة ف

    1"أن نحدد الحوادث من خلال تأریخها ووقوعها في الزمان

المكان هو إحدى الأسس والد�عائم التي تنٌمي العمل الأدبي، فالأدب التي یكتسب العالمیة    

هو ذلك ال�ذي یستطیع أن یتبن�اه الإنسان ویجد فیه خصوصیته ومثل هذا الأدب یشق الطریق 

 فتاریخ المكان 2"إلى العالمیة ولكنه یفعل ذلك عبر ملامح قومیة بارزة وقویة، أحدها المكانیة

اغته على نحو من ــــعریق في الشعر العربي، تناقلته الأجیال عبر العصور وأعادت صی

استلهام التراث المتجدد في روح المجتمع، فقد أصبح الشهر الذي یتعلق بالمكان فكرا 

المتصفح للشعر العربي القدیم للمجتمع یجري في وجدان الأمة جریانه على الألسنة، و 

یجد أن المكان حظي باهتمام الكثیر من الشعراء آنذاك، وذلك  وخاصة منه الشعر الجاهلي 

  .الاجتماعیة والنفسیة لاحتلاله مكانة مرموقة في حیاتهم  

  

  

  

                                                             

. 89ـ88ار لقرشیي، المجلة الثقافیة، ص ــ عم1  
.90ــ 89ـ المرجع نفسھ،ص 2  
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  :ــ المكان في الشعر الجاهلي2

من أبعاد فنیة وجمالیة، المكان من إحدى العناصر المهمة في العمل الأدبي لما یحمله     

ــداهم في بلورة مــــو یســـفه ان لایقف في كونه حیزا ــــث، وبناء الشخصیات، فالمكـــجرى الأحــ

ــأو مجالا تتحرك فیه الشخصیات فحسب بل یت مل ــــح یحــــبـــعدى إلى أبعد من ذلك،إذ أصـ

ا النص سواء كان هذا النص إلى دلالات وإیحاءات تشیر إلى القصد والمعنى إذ یحتویه هذ

  .شعرا أم نثرا وبصورة أخرى أصبح وسیلة تعبیریة تعكس العلاقة القائمة بینه وبین الإنسان

من هذا المنطلق كان حضوره في النصوص الأدبیة خاصة منها الشعریة حضورا طاغیا،   

فالمتصفح للشعر العربي یلاحظ ارتباط الشاعر ببیئته وتأثره بها، فالمكان یأخذ أشكالا 

في تولید وصورا متعددة في ذهنیة صاحبه تكشف لنا عن المعاني التي یحملها هذا العنصر 

لك كان المكان بالنسبة للشاعر أرضا خصبة للتعبیر عن ما یجول بخاطره القیم الإنسانیة، لذ

ومشاعره مما یجعله یتحول إلى غرض خاص لتلبیة الدواعي والمواقف الكامنة في نفسیته، 

یرسم فیه أبعاده النفسیة والاجتماعیة التي تحمل في طیاتها معالم ودلالات مختلفة تتم فیها 

تجعل القارئ یتعرف على العلاقة القائمة بین المكان والشاعر، عملیة التذكر والتخیل التي 

فالشخصیة لا یتحقق وجودها الفعلي إلا بحضور ووجود هذا العنصر الذي یبعث فیها 

الحركة والاستمراریة، ویضفي علیها سمات جمالیة من جهة أخرى، فكان ارتباط الطلل 

ف ــــــه یكشـــدیث الشعراء عنــــما، فحولا یمكن الفصل بینه بالشعر الجاهلي صلة لا تتقطع 

عن ذلك سواء أكان الوقوف به عابرا أم حاول الشاعر فیه استقصاء تفاصیل الدیار التي عفا 

على هذا الوقوف أنه لیس وقوفا عادیا بل، بل یشیر إلى  ، غیر أن ما نلاحظه علیها الزمن

ا الشاعر عن قیم ومبادئ دافنة مجموعة من المعاني تأسست علیها حیاة العرب، عب�ر فیه

لعلاقة الحمیمة التي ربطت الإنسان العربي تشیر إلى افي نفسه ووجدانه،فكانت وسیلة 

وجه یجذب، ففي المكان وحده ترتسم تحققات :المكان عند الشاعر الجاهلي وجهان"و 1"بدیاره

                                                             

.87ص جامعة محمد بوضیاف،المسیلة، ،11/12/2017 ،10العدد،المجلة الثقافیة،، ـ عمار لقریشیي1  
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ومكان الشاعر  الفروسیة وأبعاد الفارس، ووجه یخیف، إذ من المكان تأتي مفاجآت السقوط،

الجاهلي، لریحه ورمله، نوع من المكان ـــ الزمان ینحني، یتداخل، ینتقل، یحیّر ویضیّع إنه 

المكان ـــ المتاه من هنا هاجس الشاعر الجاهلي لیجعل من المكان ملجأ، من هنا حسرته 

الجاهلیة حین یرى إلى الأشیاء تتهد�م وتغیب، فالمكان لغة ثانیة خفیة في تضاعیف القصیدة 

المحرك هذا المكان لا یتیح أي شيء بالقوة، تصبح إرادة السیطرة والتملك عند الإنسان 

الأول، من هنا كانت حیاة الشاعر الجاهلي بؤرة نفسیة یتلاقى فیها المكان والزمان، الضرورة 

والمصادفة هكذا یعرض نفسه قصدیا لمصادفات الحیاة فمن یملك الشجاعة لیجابه خطر 

عر عجز الشاعر عن السیطرة على المكان فخضع له "، وحده یعرف سیده ومصیرهالمكان

  .بقبول وتبریر 

  :الروائي لخطابــ أهمیة المكان في ا 3

یمثل هذا الأخیر عنصرا مهما من عناصر الخطاب الروائي لأنه في كل أبعاده الواقعیة   

وادث، فهو ـــــشخصیات وأزمنة وحوالمتخیلة یرتبط ارتباطا وثیقا بالنص وبكل ما یحویه من 

من أجزاء تكوین النص الأدبي ووظائفه التي تتحكم في تكوین إطار الحدث كما أنها تساعد 

  .القارئ على التخیل وتصور الأمكنة التي یعرضها الروائي

واجس التي تضعها في تفعیل العمل الأدبي، فهو یعتبر مسرحا للأحداث واله للمكان دور    

هذه الأخیرة هي ما یجعل إمكانیة التواجد ة إذ لا یخرج بدوره تجلیا لتلك اللغة، لتاریخیالذاكرة ا

ارد ــــاب الســــــطاب، خطــــــع ذلك إلا الخـــنا ولا یضـــــــفي الأمكنة المختلفة في وقت واحد ممك

نسا ضیقا أو الشخصیة التي ترى في هذا المكان أو ذاك مكانا جاذبا أو طاردا مقدسا أو مد

لتتأسس في النهایة قیم یجمعها النص السردي إذ یمكننا القول عنه بأنه نقطة ...... أو واسعا

ــلاق وهــــــانط ــكان عنصــح المـل، وهنا یصبــــــة النص ككـــون الأساسي لبنیــو المكـ لا ـــــاعـرا فــ

في الروایة وفي تطورها وبنائها، وفي طبیعة الشخصیات التي تتفاعل معه وفي علاقات 

یقدم سوى  الآخر، إنه البنیة الأساسیة لتشكیل الحدث الروائي، والحدث لا ببعضهابعضها 
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، ومن وجود هذه المعطیات یستحیل على السرد مصحوب بجمیع إحداثیاته الزمانیة والمكانیة

الحكائیة وكل هذا ضروري من أجل نمو وتطور السرد، فالمكان وحدة  أن یؤدي رسالته

ـــــدات العــــة من وحـــــاسیـــــأس ي والإبداع الفني وركیزة من ركائز الروایة وجمالیاتها ــــــمل الأدبـ

في النظریة الأدبیة الحدیثة، فهو یعد العمود الفقري الذي تبنى على أساسه الأجناس الأدبیة 

  .صة وشعر وروایة ومن دونه یفقد الأدب تلك الخصوصیةمن ق

  :ــ مسألة المكان في المقاربات الأدبیة 4  

لعل الدراسات الحدیثة النثریة منها والشعریة لم تهتم بتخصیص دراسات كافیة ومستقلة      

للمكان الروائي باعتباره عنصرا من عناصر البناء الفني للنص الأدبي، على العكس من 

  .ذلك، فقد كان الزمن الروائي موضوعا للعدید من الدراسات

لقراءة، وهو العامل الأساس لوجود لیس بمستغرب لأن الزمن، زمن الخطاب وزمن ا و  

العالم التخییلي نفسه،  في البدایة كان الزمن، فكانت له الأسبقیة على الفضاء الروائي، وذلك 

لأن هذا الأخیر لا یتحقق إلا عندما تتحقق الكتابة أو القراءة، وهذا ما یوضح غیاب نظریة 

واضح، وقد مثّل هذا التوجه ضحة للمكان باستثناء مسار البحث  ذي منحى جانبي غیر وا

" المكان جمالیات"،  قام في كتاب  Gaston Bachlard" باشلار غاستون"الأكثر حیویة 

بدراسة القیم الرمزیة المرتبطة بالمناظر والشخصیات سواء في أماكن إقامتهم، في شكل 

الأعشاش، المفتوح، كما درس جمالیات الأدراج والصنادیق و \الخارج، المغلق\ثنائیات الداخل

  .1"وغیر ذلك من التعارضات التي تعمل كمسار یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معا

هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة المكان ) Youri Lot man(نلوتما یوري"ویعرف    

التي تقوم بینها علاقات  الخ.. .ائف أو الأشكال المتغیرة من الظواهر والحالات والوظ

ـــــشب ــــ ب أن ـــو یج الخ...ة مثل الاتصال، المسافةــــــالعادی\ة المألوفة ــــــات المكانیــــــبالعلاقیهة ــ

                                                             

.40ــ39م الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،صــ صالح ولعة، المكان ودلالتھ في روایة مدن الملح، عال1  
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نضیف إلى هذا التعریف ملحوظة عامة، وهي أننا إذا نظرنا إلى مجموعة من الأشیاء 

المعطاة على أنها مكان یجب أن تُجرد هذه الأشیاء من جمیع خصائصها ماعدا تلك التي 

  .علاقات ذات الطابع المكاني التي تتدخل في الحسبانتحددها ال

: مالیات المكان لخّصها فیما یليل عن جعندما سُئِ " فتحي حسن"ا المهندس المصري أمّ     

عندما نناقش مفهوم الفضاء لابد أن نٌمیِّز بین الفضاء الكوني والفضاء المغلق، لا نستطیع 

أن نختبر الفضاء الخارجي أو الكوني حیث إنَّه یمتدٌّ إلى ما لا نهایة، فلكي نختبر الفضاء 

وإذا كانت خطوط تقاطع الجدران متناسقة ... لا بد أن نستقطعه أو نحصره داخل جدران

ویختلف الفضاء الخارجي .. ضاء ألیفا مریحا كما هو الحال بالنسبة للقاعة العربیةیصبح الف

ففي الدار العربي، نجد الفِناء، هو جزء ... وبالتالي یختلف إدراكهماعن الفضاء الداخلي، 

  .صغیر في الفضاء اللانهائي جزء من السماء استقاه الإنسان لیتلاءم مع حجمه

ي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد ویرى باشلار أن المكان الذ

هندسیة وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في 

في حدود تتّسم بالحمایة، في مجال الخیال من تحیُّز، إننا ننجذبُ نحوه لأنه یكشف الوجود 

ــارج والألُفة متوازیة، إنّ صـــــــلخالصورة لا تكون العلاقات المتبادلة بین ا ــــ ر ــــــور البیت تسیـ

     1".في اتجاهین، إنهما في داخلها بنفس القدر الذي تكون هي في داخلها

و إذا كان الباحثون قد كتبوا كثیرا حول وظیفة الدیكور أو الوصف، فإن معرفتنا بتشكیل    

الفضاء المكاني الذي تجري فیه الحكایة تبقى ضئیلة، سواء أكان المكان حقیقیا أم من صنع 

الخیال، وبالرغم من ذلك فهناك محاولات جادة لإضفاء صفة الشِّعریة على المكان، فیصبح 

أو القصیدة هویة تاریخیة ووطنیة، و أن یحمل طموحات الأدیب الثقافیة بأن  مكان القصة

ــیجعله أمام امتحان ثقافي مع العص وّل ـــ لدى الأدیب ـــ الفعل في المكان فعلا ــــر وأن یتحـــــ

     في البحث عن الشخصیة المستقبلیة والمتطلعة إلى الواقع كما لو كان قدرها المرتبطة فیه، 
                                                             

.41 ص،ــ صالح ولعة، المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملح1  
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ا كانت الروایة في المقال الأول فنا زمنیا یضاهي الموسیقى في بعض تكویناته ویخضع وإذ

لمقاییس مثل الإیقاع ودراسة السرعة، وهي ـــ أي الروایة ـــ من جهة شبیهة في جانبها المكاني 

بالفنون التشكیلیة من رسم ونحت، إذ أن المساحة التي تجري بها الأحداث والتي تفصل 

عضها عن البعض بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بین القارئ وعالم الشخصیات بب

ـــ على مستوى الروایة لها دور أساسي  في تشكیل النص الروائي، ویمثل الزمان والمكان 

الملاحظة المباشرة في حیاتنا الیومیة ـــ الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء 

ء من خلال وضعها في المكان،كما نستطیع أن نحدد الفیزیقیة،نستطیع أن نمیز بین الأشیا

ـــــوادث من خلال تـــــالح ـــــأریخ وقوعهــــ ي ــي الأدبــان الفنــــــحدث في الزمكـــــا في الزمان،وما یـــ

هو انصهار علاقات المكان والزمان في كل واحد مدرك ومشخص،الزمان هنا یتكشّف 

والمكان أیضا یتكثف یندمج في حركة الزمن والموضوع بتراص،یصبح شیئا فنیا مرئیا 

بوصفه حدثا أو جملة أحداث والتاریخ،علاقات الزمان تتكشف في المكان،والمكان یُدرك 

ویقاس بالزمان،هذا التقاطع بین الأنساق وهذا الامتزاج بین العلاقات هما اللذان یمیزان 

  .الزمكان الفني

التصاقا بحیاة البشر من حیث خبرة الإنسان بالمكان ر لكن یمكن القول إن المكان أكث و  

، فبینما یُدرك الزمان إدراكا غیر مباشر من خلال فعله 1"وإدراكه له یختلف عن خبرته للزمان

  .في الأشیاء،فإن المكان یُدرك إدراكا حسِّیا مباشرا

هذا الجسد هو :"بین المكان وجسد الإنسان )siza Kassem(:قاسم سیزا"ربطت       

ممكن ـــ القوى النفسیة ـــ والعقلیة والعاطفیة والحیوانیة للكائن :أو لنقل بعبارة أخرى" المكان

الحي،وقد یفسر هذا أن البشر لجؤا للمكان في تشكیل تصوراتهم للعوالم المادیة وغیر المادیة 

الانخفاض علاقات مألوفة تربط الإنسان ارتباطا فالقرب والبعد، الارتفاع و ... على السواء

بدائیا بالمحیط الذي یعیش فیه، ولذلك مدَّت الإنسان بمفاهیم تُعینه على التّحدث عن ظواهر 

                                                             

.41،ص ــ صالح ولعة، المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملح1  
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ظواهر أخلاقیة السمو، التدني  أو :ةالإحداثیات المكانیة الفیزیقیتَبعدُ من حیث طبیعتها عن 

    1"ر النفس،كبیر القلب یة صغی، أو النفساجتماعیة الرفیع، الوضیع

المنزل، مكان الذي یعیش فیه وینتمي إلیه بالإضافة إلى العلاقة القائمة بین الإنسان وال   

، فإن هذه العلاقات تطرح مجموعة المشاكل ..، الحي، الشارع، المعمل، الحقلالمدینة

  .الخاصة تنعكس على تصور الإنسان للمكان

یدرك العالم إدراكا بصریا،وفي : Youri Lot man)(لوتمان یوري"والإنسان كما یقول      

خاصیته یترتب علیها أن الناس في معظم الأحیان یرجعون العلاقات اللغویة إلى بعض 

فالكل .الأشیاء البصریة المرئیة المكانیة،وهذه العملیة تُؤدي إلى إدراك معین للأنساق اللغویة

أي أن الناس یرجعون إلى "  اللامتناهي"كون مثل یكتسِب لدى معظم الناس بعدا مكانیا،وقد ی

مقالة مكانیة صرف هي مقولة الحد،وهذا بالإضافة إلى أن اللامتناهي في وعي الناس 

ما یمكن أن ینطوي " الكل"العملي مرادف لكمیة كبیرة جدا أو مساحة شاسعة،أو قد یكون 

  .على أجزاء

المیة نفسه ینطوي على خاصیة واضحة وقد أسفرت سلسلة من التجارب عن أن مفهوم الع   

  .لمعظم الناس

وهكذا فالقراءة الكفیلة بالكشف عن دلالة الفضاء الروائي تبُنى على إقامة مجموعة من   

التقاطعات المكانیة التي أظهرت الأبحاث المجراة أن هناك  فعلا عددا كبیرا منها یمكن 

  .العثور علیه في كثیر من النصوص

وهي صیغ الارتفاع  ن الأرض ــ المكان ــورات في ذهن الإنسان عتتضح أولى التص  

المحدود واللامحدود،السطح والمادة،ویتّسع الأفق التصوُّري نخفاض، الكبیر والصغیر والاِ 

ففي العلو تدرجات، وفي الأعماق .للأرض لیشمل جزیئات هذه الجدلیات المتناقصة

                                                             

.43،ص المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملحــ صالح ولعة، 1  
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اللامحدود جهل،وفي الكبیر العالم وفي الصغیر تدرجات،كذلك وفي المحدود معرفة وفي 

الذات،وفي السطح الممارسة الیومیة العامة،وفي الأعماق الممارسة الخاصة المشفوعة 

  1بعلم،وفي البعید غرابة دائما والمجهول والسفر وفي القریب الألفة والمعرفة والسكون

قــــــا عنهــــــا إلا متــــــى مـــــــا إلا أن هــــــذه الثنائیــــــات العمومیــــــة قــــــد لا تعطــــــي تصــــــورا دقی      

ـــــال الشـــــعري مـــــثلا یتجـــــاوز قانونیـــــة  ـــــداخلت فـــــي صـــــیاغتها تراكیـــــب المـــــادة نفســـــها، فالخی ت

... المـــــادة فیـــــرى الصـــــلابة فـــــي المـــــاء، والصـــــخر فـــــي الـــــریح، والـــــزرع فـــــي كلمـــــات الأحبـــــة

ـــــال  ـــــافیزیقي للمـــــادة،یتحول خی وبتـــــداخل مســـــتویات الصـــــورة الشـــــعریة بمســـــتویات البعـــــد المیت

اة فاحصــــــة یســــــاعد اللغــــــة فــــــي رســــــم الإحــــــداثیات المكانیــــــة،وذلك لیســــــهل الشــــــاعر إلــــــى أد

  :تقریب وتحدید بعض المنظومات المجردة إلى الذِّهن،فیرى مثلا

  صعب المنال \سهل المنال  مغلق\مفتوح  غیر محدود\محدود

  متصل\مجزأ  بعید\قریب  خارجا\داخل

  غیر قیم\قیم  واطئا\عال  صغیر\كبیر

    أبدى\فان  یسار\یمین

      ضیِّق\واسعا

إضفاء صفات مكانیة على المجردات بقصد الفهم تتشكل في ثنائیات ضدیة تَجمع بین      

قِوى وعناصر متعارضة، بحیث تعبر عن العلاقات والتوترات التي تحدث عند اتصال الراوي 

دیة تنسجم  والشخصیات بأماكن الأحداث، ومن الملاحظ أن هذه التقاط بات أو الثنائیات الضِّ

ق السائدة مثلما تتوافق مع الآراء السیاسیة التي تعتنقها،كما نجد هذه مع المنطق والأخلا

المتضمنة في التقاط بات في شعریة المكان لباشلار حینما درس جدلیة الداخل والخارج 

ویعد لوتمان من  أكثر "2"... المكان،وعارض بین القبو والعلیة وبین البیت واللابیت 

انیة حیث ینطلق من مرحلیة أساسیة یبني علیها تفكیره في الباحثین اهتماما بالتقاطبات المك

                                                             

.44،ص ــ صالح ولعة، المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملح1  
  .45 ، صــ المرجع نفسھ2
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في الظّواهر والحالات هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة مسألة التقاطبات،فالفضاء 

التي تقوم بینها علاقات شبیهة بتلك العلاقات المكانیة  وظائف والصور والدلالات المتغیرةوال

القریب الأسفل \الأعلى :وقائع،فمفاهیم مثلتصبح من الوسائل الأساسیة للتعرُّف على ال

المتصل، كلها تصبح أدوات لبناء البعید،المنفتح ــ المنغلق،المحدود ــ اللامحدود،المنقطع ــ 

إن النماذج الاجتماعیة والدینیة . النماذج الثقافیة دون أن تظهر علیها أیة صفة مكانیة

انیة، تارة في شكل وتة صفات مكوالسیاسیة والأخلاقیة في عمومها تتضمن بنسب متفا

یة حین تعارض الأرض، تارة في شكل نوع من التراتبیة والسیاسیة والأخلاقالسماء ــ :تقابلي

بین صورة أخلاقیة حین تقابل ، وتارة أخرى   بوضوح بین الطبقات العلیا والطبقات السفلى

الأشكال والصفات تنتظم في كل هذه ....  أو بین المهن الدونیة والراقیة بین الیسار والیمین

بنمط  نماذج العالم تطبعها صفات مكانیة بارزة وتقدم لنا نموذجا إیدیولوجیا متكاملا خاصا

  .ثقافي معطى

: في كتابه"  جریر فیس" ولكن أهم عمل بعد لوتمان بهذا لمنحى هو الذي قام به   

مستفیدا من المفاهیم التي شكلت النسق المرجعي للفضاء في السرد،وقد " الروائي الفضاء"

توصل هذا الباحث إلى إقامة البناء النظري الذي تستند إلیه التقاطبات المكانیة في اشتغاله 

وهكذا می�ز بین . داخل النص،وذلك عن طریق إرجاعها إلى أصولها المفهومیة الأولى

م الأبعاد الفیزیقیة الثلاثیة مثل التعارض بین الیسار التقاطبات التي تعود إلى مفهو 

تلك التقاطبات المشتقة من والیمین،بین الأعلى والأسفل وبین الأمام والخلف،كما أبرز 

التي ستشكل ثنائیات ضدیة من نوع المسافة والاتساع والحجم مفاهیم 

أو  مستقیم \دائرةل وتلك المستمدة من مفهوم الشك لا محدود\كبیر،محدود\بعید،صغیر\قریب

أومن مفهوم  إقصاء، اتجاه أفقي أو عمودي جذب ــ تقلص، اتساع ــ، متحرك\جامدالحركة 

خارج ــ داخل أو مفهوم الاستمرار استمرار ــ انقطاع أو مفهوم  منغلق ،منفتح ــ الاتصال 

 أسودالعدد تعدد ــ واحد،مسكون ــ مهجور أو من مفهوم الإضاءة مضاء ــ مظلم،أبیض ــ 
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وغیر من التقاطبات ذات المیكانیزمات المعقدة التي لا تلغي بعضها البعض، وإنما تتكامل 

امة التي تساعدنا على فهم كیفیة تنظیم واشتغال المادة في بینها لكي تقدم لنا المفاهیم الع

  . المكانیة في النوع الحكائي

وصحیح أن المخزون  صحیح أن الطریقة الفنیة هي التي تظهر لنا جمال المكان،  

برؤى ثریا، إلا أن ذلك كله لا یعطینا فنا بدون رؤیة التاریخي لهذا المكان یعد الكاتب 

هو ینموـ، واللغة تعكس الوعي، والأسلوب وهو یمیز الطریقة،  شخصیة، وهي تعمل والحدث

   1........"فالمكان عموما یرفض أي تصورات لا تربطه بالحركة والزمن والشخصیات 

وعموما یمكن التكهن أن .... الفن إذا ما تنكر للمكان عاش في تاریخ اللا تاریخ       

إن المكان عندنا شأنه شأن .... لمواطنةفاعلیة الوعي للمكان جزءا من فاعلیة الوعي با

عنصر من عناصر البناء الفني یتحدد عبر الممارسة الواعیة للفنان، فهو لیس بناء خارجیا 

ركیبا في غرف وأسیجة ونوافذ، بل هو كیان من الفعل ولا ت مرئیا ولا حیزا محدد المساحة،

  .المغیر  والمحتوي على تاریخ ما

فالبناء المكاني یعكس كل . فالمكان في الفن اختیار، والاختیار لغة ومعنى وفكرة وقصد   

هذه الرموز والمنظومات الذهنیة، مع اختلاف كل روایة في استخدام هذا الترابط الذهني بین 

  . المجرد والمكان

    

     

        

 

                                                             

46ــ45ودلالتھ في روایة مدن الملح،ص  ــ  صالح ولعة، المكان1  



  

  

  :الفصل الأول       

نیة المكان في الروایة ب

 الجزائریة



 

  

  :المبحث الأول

  .ــ الروایة والتحولات التیمیة والزمكانیة

لمكان بالعناصر الحكائیة الأخرى، الزمان ــ علاقة ا 1ــ  1

  .الشخصیات ــ الأحداث 

  .یف والمدینة، بنیة المجتمع الرِّ 2ــ  1

  :المبحث الثاني

  .ــ الروایة الجزائریة المعاصرة والتحولات الاِجتماعیة

موضوعات الكتابة الروائیة من فترة ما قبل الاِستقلال تحول  1ــ  2

  .إلى غایة التسعینات

  .جمالیة صیاغة العنوان 2ــ  2

 .لغة وقضایا الأنثى في الروایة 3ـ  2
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  .روایة والتحولات التیمیة والزمكانیة ال:المبحث الأولــــ  

  .علاقة المكان بالعناصر الحكائیة الأخرى 1ــ1

  .، الشخصیات، الأحداثالزمان  

تصورات لا تربطه بالزمن والأحداث والشخصیات، فكل طرح لمسألة  المكان یرفض     

فالعلاقة بین الزمان هنیا و لا روائیا، ذلا یمكن تصوره  شيءالمكان بمعزل عن الزمان هو 

شخص جدلیة الواقع الروائي في حد والمكان أساسیة،لأنها تشخص جدلیة الواقع في الحیاة،وت

_ على مستوى الملاحظة البشریة في حیاتنا الیومیة  -اته، كما یمثل الزمان والمكان ذ

الإحداثیات الأساسیة التي تحدد الأشیاء الفیزیقیة فنستطیع أن نمیز فیما بین الأـشیاء من 

خلال وضعها في المكان، كما نستطیع أن نحدد الحوادث من خلال تأریخها ووقوعها في 

    1''نالزما

البشر من حیث إن خبرة الإنسان بالمكان وإدراكه له تختلف لتصاقا بحیاة اِ المكان أكثر و      

عن خبرته وإدراكه للزمان، فبینما یدرك الزمان إدراكا غیر مباشر من خلال فعله في الأشیاء 

  .فإن المكان یدرك إدراكا حسیا مباشرا

 یختلف تجسید المكان في الروایة عن تجسید الزمن، حیث إن المكان یمثل الخلفیة التي    

وإذا كان الزمن یمثل . تقع فیها الأحداث أما الزمن فیتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطورها

ویصاحبه ویحتویه، فالمكان الخط الذي تسیر علیه الأحداث فإن المكان یظهر على الخط 

هو الإطار الذي تقع فیه الأحداث، حیث إن الزمن یرتبط بالإدراك النفسي أما المكان فیرتبط 

الحسي، وقد یسقط الإدراك النفسي على الأشیاء المحسوسة لتوضیحها والتعبیر  بالإدراك

عنها ومن جهة أخرى، فإن المكان یتصل عادة بوصف، في یتصل الزمن بالسرد، حیث إن 

الوصف یتمیز بالسكون بینما یتصف السرد بالحركة والتطور،ومع هذا فإن الكثیر من الراوین 

                                                             

.50، ص 2010ط , ــ صالح ولعة، المكان ودلالتھ في روایة مدن الملح، عالم الكتب الحدیث1   
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 یمكن تصور سرد بدون وصف، ولا وصف بدون سرد إلا یمزجون بین الوصف والسرد، فلا

  1.''نادراً 

ظهور الشخصیات ونمو الأحداث هو ما یساعد على تشكیل البناء المكاني، فالمكان لا      

یتشكل إلا باختراق الأبطال له، ولیس هناك بالنتیجة أي مكان محدد مسبقا، وإنما تتشكل 

  .الأمكنة من خلال الأحداث التي یقوم بها الأبطال

ین الفضاء الروائي والحدث هو الذي وهذا الارتباط الإلزامي ب. من الممیزات التي تخصهم   

یعطي الروایة تماسكها وانسجامها، ویقرر في الاتجاه الذي سیأخذه السرد لتشیید خطابه، 

وذلك لأن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث، فلن تكون هناك دراما 

یة روائیة بأخرى في تلتقي شخصكما یقول أحد المنظرین، ولن یكون هناك أي حدث ما لم 

بدایة القصة وفي مكان یستحیل فیه اللقاء، ومن هنا تأتي الصبغة الاستثنائیة للمكان في 

الروایة، فهو لا یعني الدلالة الجغرافیة المحددة المرتبطة بمساحة محددة في الأرض في 

وأحداثها  منطقة ما وإنما أریدَ به دلالته الواسعة التي تشع لتشمل البیئة بأرضها وناسها

في الروایة هو الذي إلى اعتبار المكان ) Charl Grifle"(  غریفل شارل" وهمومها، ویذهب

  .یكتب القصة قبل أن تسطرها ید المؤلِّف

لدراما، فالإشارة إلى المكان تدل على أنه جرى وسیجري به ا لخادم یعد المكان في الروایة   

شيء فمجرد الإشارة إلى المكان كافیة تجعلنا منه قیام حدث ما، وذلك لأنه لیس هناك مكان 

   2.''الأحداثمتورط في 

وقد ركّز باشلار على ضرورة الابتعاد عن النظرة الخاطئة للبیت بوصف ركاما من     

ن تطویقه بالوصف الموضوعي والانتهاء من أمره بالتركیز على مظهره الجدران  والأثاث یمك

الخارجي وصفاته الملموسة مباشرة،لأن هذه الرؤیة ستنتهي في الأرج إلى الإجهاز على 

                                                             

.50المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملح،ص ــ صالح ولعة، 1     
. 55ــ المرجع نفسھ، ص2  
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الدلالة الكامنة فیه وتفرغه من كل محتوى،فالبیت الذي یواجه بالعدوانیة الوحشیة للعاصفة 

قاومة التي یمتلكها إلى فضائل إنسانیة،إنه یكتسب القوة والإعصار،تتحول فضائل الحمیة والم

،فالنظرة الشاملة للمكان هي التي تعطیه دلالته الواسعة الجسدیة والأخلاقیة للجسد الإنساني

ورمزیته الإنسانیة التي لا یتحقق البعد الدلالي للمكان إذا ركزنا على تجزئته وفصلناه عن 

امتداد لصاحبه،فإنك إذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان إطاره العام ،فالبیت الإنساني هو 

فالبیوت تعبر عن أصحابها،وهي تفعل في الجو في نفوس الآخرین الذین یتوجب علیهم أن 

  .  یعیشوا فیه

وأثناء تشكیله للفضاء المكاني الذي تجري فیه الأحداث، یحرص الكاتب على أن یكون    

عها فالشخصیة المتمیزة تقدم بناء ملامحها ومكوناتها بناؤه منسجما مع مزاج شخصیاته وطبائ

المكان ید تدریجیا،ولا تكتسب أبعادها الخاصة من خلال علاقاتها بالفضاء،كما یقدِّم لنا 

ح لنا ملامح  المساعدة على التعرف على الشخصیة،ذلك أن قراءة دلالیة المكان توضِّ

یله اعتمادا على ملامح الشَّخصیات الشخصیات ولذلك یمكن اعتبار المكان بناء یتسم تشك

ومیزاتها وطبائعها،وهذا ما یساعد على تجاوز المكان الهندسي إلى المكان الشعري الذي 

یحمل دلالات متنوعة تنسجم مع البناء العام للروایة،فالتأثیر المتبادل بین الشخصیة والمكان 

عوریة التي تعیشها الشخصیة لشُّ الذي تعیش فیه والبیئة التي تحیط بها،تكشف لنا عن الحالة ا

   1. ''د تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیهابل ق

جدلیة بین المكان والشخصیات،أصبح النتیجة للبحوث الجادة في الكشف عن العلاقة      

بعض الرائیین یعتبرون المكان عنصرا أساسیا في الحركة السردیة ویتعاملون معه كما 

ذا یقول وه'' لبلزاك''في تحلیله روایة  ''بوتور مشال''یتعاملون مع الشخصیات وهذا ما جعل 

عندما یصف لنا بلزاك أثاث قاعة ما فهو یصف تاریخ الأسرة بشعره إذا المقاعد موزعة فذلك 

 یدل على البیئة بأجمعها  تتعدد طرائق تقدیم المكان في الخطاب الروائي، فبوسع الخطاب 
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الروائي أن یعرض علینا المكان، سواء بشكل مجزئ ومفكك حیث یستعمل وجهة النظر 

و محدد إذا كانت الروایة متسعة، وفي كلتي الحالتین سیكون المتطور المتقطعة على نح

، فالمكان یكون منظما السردي للمكان هو المتحكم في بناء الفضاء وإعطائه طابعه الممیز

بنفس الدِّقة التي نُظِّمت بها العناصر الأخرى في الروایة،لذلك فهو یُؤثِّر فیها ویُقوي من 

روائیة سیؤدي إلى نقطة تحول  المؤلِّف،وتغییر الأمكنة ا نفوذها كما یعبر عن مقاصد

  1.''حاسمة في الحبكة وبالتالي في تركیب السرد والمنحى الدرامي الذي یتخذه

بعد هذا یمكننا القول بأن المكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، فهو أشكال ویتضمن       

ن هو البطل في الروایة، وبالتالي هو معان عدیدة، إذ قد یتحول إلى رمز؛ كما یمكن أن یكو 

الدارسین تحدید ملامح المكان في الروایة  الهدف من وجود العمل كله، كما حاول أ حد

العربیة، وذلك من خلال من الرؤى والأساطیر والخرافات الشعبیة، بالإضافة إلى تجاربه 

  .الإبداعیة الخاصة

إن الانطباع الذي خرجتُ به من قراءة الأدب العربي هو مكان أمومي :یقول هذا الدارس    

) Matriarchial ( فاستعادة المكان بعمق في الأدب العربي تستدعي معها الأم كنمط

الذي كان سائدا في فترة من فترات التاریخ  أصلي،كما تستدعي أیضا صورة مجتمع الأمومة

  .2'' العربي

أن یُدعم رؤیته هذه بإعطاء مثال یوحي بذلك الحنین الغابر  ''هلسا غالب''اول ح      

لذِّكرى عبر المكان الذي تثُیره الأطلال وخاصة معلقة اِمرئ لقیس؛ حیث یتخذ استرجاع ا

نسقا ثابتا،إن الشاعر في لحظة واحدة وحزن یسترجع ذكرى المكان وبین الذكرى ولحظة 

استرجاعها فاصل ومني طویل نسبي،فیظَهر الزمن بوصفه عامل هدم یدفع الشاعر عن 

جنته،وجنة الشعر العدید من النساء الجمیلات والودودات اللواتي منحن أنفسهن 
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ا بین الصداقة والحنان والجسد،ذلك هو الماضي،أما الحاضر فهو الوحدة بسهولة،ویمزجن م

إلا أن هذا الربط بین المكان ومجتمع الأمومة الذي كان سائدا في والمكان الموحي بالذكرى 

مرحلة معینة أسس ـــــ كما یذهب الدارسون ــــــ على منطلقات خاطئة،إننا حین نعود إلى 

الأبوي في العصر العباسي،سنجد أن هذا النوع   بل نشأة المجتمعالعربیة،ق مجتمع الجزیرة 

من المجتمع الأمومي لم یكن معروفا في هذه المرحلة،كذا مفهوم نمط الإنتاج الآسیوي  

ستخلِص منه مفهوم العودة إلى الفرادیس وأحضان الأمهات لم یعرف في الجزیرة العربیة اِ 

  .1''لم تسمح بظهور هذا المفهوم الإنسانلتي عاشها ا لأن شروط الموضوعیة

كما أشرنا سابقا؛ فإن دراسة المكان الروائي سواء أكانت في الروایة الغربیة أم العربیة؛ لم   

تقدِّم مقاربة وافیة ومستقلة لعنصر المكان باعتباره عنصرا فعالا من العناصر المكونة للنص، 

ره،ولذلك ینبغي البحث عن وظیفة هذا فالمكان في الروایة في الروایة العربیة لم یُؤدي دو 

لعنصر الهام،ذلك أن لكل مكان وظیفة معینة یؤدیها وأعتقد أننا نشعر بالانفصال بین ا

  .المكان الهندسي والمكان المُعاش حیث یفشل الكاتب في توظیف المكان

الوصف الموضوعي للمكان هو الذي أدى إلى فشل الكثیر من الكُت�اب العرب في       

توظیف هذا العنصر الفعال،ورُغم أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الوصف 

لكن هذه .الموضوعي الذي یُقدم لنا معطیات وتحدیدات تفیدنا في التعرف على تشكیل المكان

دت من الإنساني الذي یكسب  المكان بعده الشاعري  دودة متى جُرِّ الإفادة تبقى عاجزة ومح

وعندما نعود إلى دراسة المكان في الروایة العربیة سرعان ما نكتشف هذا المتمثل في التنافر 

الحاصل بین المكان والحضور الإنساني، فهناك الكثیر من النصوص تعنى بتصویر البیت 

ده من الحضور الإنساني،وهذا التجاهل لحتمیة مثلا وتوسعه وصفا تشریحیا، ولكن تُ  جرِّ

ـــــ المكان والإنسان ـــــ یسقط النص في أحادیة الوصف الموضوعي الاِ  رتباط بین العنصریة ـ

یبقى وإذا ما حاولنا معرفة المكان الموظف في الروایة العربیة؛فإن الطابع الاجتماعي 
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لوجیة الثقافة التي تهتم بالروایة ینبغي أن العنصر المعبر عن ثقافة الكاتب ذلك أن سوسیو 

ترى المكان الروائي،حتى ولو كان من صنع الخیال مكانا اجتماعیا أي أنه دال على الإنسان 

  1''قبل أن یدل على جغرافیة محددة

هذا البعد الاجتماعي للمكان لم یرتق إلى مستوى أكبر أي مستوى من الرمز إلا أن     

واغتناء  حراء والغابة والمدینة في مستوى الرمز یحتمل أبعادا أخرىالكوني، حیث تصبح الص

المكان أو فقره یرجع إلى مقدار ثقافة الروائي، وأیضا إلى السیاق الثقافي الذي ینخرط 

فیه،تلك الثقافة في سیاقها الروائي هي التي تستطیع أن تغني المكان أو تبُقیه مجرد مكان 

  . جتماعي محدداِ 

إذا كنا قد أطلقنا في الحدیث عجز الروائیین العرب في توظیف المكان بأبعاده المتعددة     

وتفاصیله المتنوعة، فهذا لا یلغي أن هناك من الكُتاب العرب من نقل المكان إلى مستوى 

  2''.أكثر من الاغتناء الدلالي والرمزي

، نجد الروائي الروایة في المكانمن أهم النماذج الجزائریة والمرتبطة بهذا الموضوع   

الذي أعطى تصویرا وتجسیدا ناجحا للمكان ودلالته في الروایة ''  دیب محمد'' الشهیر 

  .تي جرت أحداثها في كل من الریف والمدینةال ''الكبیرة الدار''الجزائریة، في روایته 

  ''محمد دیب ''  ''الدار الكبیرة''في روایة  المدنيتجلي الفضاء ''   ـــ 

تعد الروایة في مجملها قصة مدنیة، حیث جرت أحداثها في مدینة تلمسان اتخذها     

ته  وتناقضات مجتمعه وصور لمكاني الذي یعبر عن سلسلة إحباطا الكاتب نموذجه ا

الاستغلال المتمثل أساسا في الاستدمار الفرنسي على أرض بلاده، فهو لیس مكانا یوتوبي 

                                                             

  .58ــ صالح ولعة، المكان ودلالاتھ في روایة مدن الملح، ص 1
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دوده تناقضات عدة في أمان وجود طوبوغرافیا یحوي في ح یصوره الكاتب وإنما في حالة

  .وألفه وخوفه وعدمه

دامات والقهر والعنف فضلا عن     فالمدینة داخل الروایة جامع لوعي متسلسل من الصِّ

صور التآلف عن وجودها في حیاة سكانها مستخدما الصوت العلیم والمطلع وهو صوت 

الاستذكار والنقاشة والإضافة،فهذه المدینة یحقق مجال رؤیة واسعة تساعد على صور 

  .تتعرض للانتكاسات وتهدید في وجودها

إن عمر یعدو في مدینة مقفرة وهو من حین إلى '' :یذكر الروائي نموذجا في الروایة فیقول  

إن الحیاة قد انسحبت .... آخر یصادف رجلا من رجال الشرطة أو كلبا تائها، یاله من فراغ 

    1''التي تغرقها شمس باهرةان من مدینة تلمس

فصورة المدینة تشیر لتعرضها إلى صدمة قویة حاول الكاتب أن یرسم ملامحها من خلال   

لتحملنا على معاناتها ة مثیرة واضحة الدلالات من قبیل مقفرة، انسحبت،تفرقها مفردات نصی

من جراء خطر داهم، لیتحول المكان المفتوح إلى كتلة متوجهة تحت لهیب الشمس انسحب 

أهلها من شوارعها،لتصیر في النهایة مساحة مكانیة بفضاء شاسع مفتوح وفارغ من الوجود 

ك في الإنساني الذي یُمیز أیة مدینة اعتیادیة في ساعات الذروة من النهار، فلم یعد یتحرّ 

المدینة سوى رجال الشرطة وهم آلات قمع بشریة وكلاب وهي هائمة تبحث عن فرائسها 

في حالة بحث وحشي عن الفرائس  الشرطة ـــــ الكلاب وكأن الكاتب یرید أن یشیر إلى أن 

لتترك وراءها . والطَّرائد البشریة فكان لِزاما على هذه الطرائد أن تنزوي وتختفي عن الأنظار

   2.مهجورة وخاویة من الروحمدینة 

  

                                                             

. 200،ص 2010أفریل  9، 12ــ مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة،العدد1  
.20ــ المرجع نفسھ،ص 2  
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  ''محمد دیب '' '' الدار الكبیرة'' الریف في روایة ''  ـــ

یف الأهمیة الواضحة في البناء العام للروایة وإن كان قلیل المساحة نصیا، إلا أن للرِّ    

الكاتب تمعّن فیه فوجد فیه الوطن وآلام هذا الشعب، ولذا كان علیه البحث عن الرؤى 

المیتافیزیقیة الكامنة فیه، بالرغم من أن الروایة كانت بمجملها ذات طابع مدني، إلا أن 

وتعزیزا لمبناه الفكري كان الرِّیف واحدا من هذه ع صورته المكانیة، الكاتب سعى في تنوی

الأمكنة التي قدّمها لنا في قالب مخالف للمكان المدني، وذلك من خلال الرمزیة والدلالة لهذا 

  .المكان

ح الروائي من خلاله صورة الریف فیقف على عناصر      التحلیل الذي بین أیدینا یُوضِّ

  .دلالتها ورمزیتها مختلفة مبرزا لنا

قد لا تكون بني بوب '' : فیقول "بني بوب لان " ر الروائي وصفا للقریة المجهولة یذك    

مكانا رائعا، إن سكان المدن لا یعرفون عنها شیئا رغما ما اشتهروا به من أنهم علماء ن لأ

  بكل شيء، والحق أن  عِلمهم  ببني بوب لان أقل من علمهم بما عداها أیضا

الم لا یعرف الناس عن بني بوب وفي أدنى الشرق وفي أي مكان من العأقصى الشمال  في

ذلك أن من یرید أن یتكلم عنها، . لا أحد. من الذي یتكلم عن بني بوب لان؟. لان شیئا

ینبغي أن یعرِفها وكلما عرفها تأملها لاح له أنه مكان یحلو العیش فیه ولا أقول إنه مكان 

هنا یتنسّم هواء الجبال، وإذا شعرتَ هنا بالوحدة؛ فهي وحدة غیر التي رائع، إن الإنسان 

حقول الكرمة التي تحُف بها الأسیجة تمد ...... تستولي علیك حین تعیش في مدینة كبرى 

أمامك هاهنا على مد البصر ومن مسافة إلى مسافة یظهر كوخ بائس من أكواخ الفلاحین 

فیها شيء من الوحدة شيء من الحزن یلاحقك بغیر هذه الأكواخ كلها متشابهة یلوح لك 

أبدا ،وإذا تركوها لم یصلُحوا بعدها لشيء؛ في نقطاع، إن الفلاحین لا یتركون بني بوب لان اِ 

عیونه خائفة لا سبیل  .أصواتهم حنین رائع وتحیَّتهم تزخر بالحرارة، ولكن الاستدمار یجرح

المستوطن یرى عمل الفلاح من حقه إلى خلاصها من هذه القسوة،ذلك أن المستدمر 
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هو في الحقیقة سید الأرض .... نه لیرید أن یكون الناس أنفسهم له،ولكن الفلاح إتماما؛بل 

سر .... الأرض امرأة .... والمحاصیل والحیاة كل شيء من إنجابه ، البهائمالخصبة

التي تُخرج من  والقوةالإخصاب واحد، في أخادید الأرض وفي أرحام الأمهات على السواء، 

ویذكر في موضع آخر مساكن الفلاحین  1.''الأرض أثمارا وسنابل هي بین یدي الفلاح

،وعددا قلیلا من بیوت الحجر یسكنها خصاصا إنك لا ترى هنا إلا أكواخا و..... '' : فیقول

صحیح أن مدینة تلمسان مدینة قدیمة .... المزارعون ولا تكاد تختلف عن مساكن الفلاحین

بیوت غیها هرمة یرجع عددها إلى مئات السنین؛ ولكن الناس أیضا هرمون في مدینة فال

الوجوه في بني بوب لان بسیطة كل البساطة مألوفة كل الألفة، الفلاحون یمضون . تلمسان

فلهذا خُلِقوا وهم في أذواقهم ومیولهم أعفاء قانعون . إلى أعمالهم دون أن یُطلب منهم ذلك

و یذكر في موضع آخر مساكن  2''ي أن تسألهم یحنوا ظهرهم صاغرینمعتدلون ولكن حذار 

كان حقل المستوطن الفرنسي ماركوس،وبیته العتیق  .....'':المستوطنین الفرنسیین فیقول

الذي بناه جده،وظاهر هذا المشابه وإفریزه وفتحاته ولون آجُرِهِ القدیم الوردي الحائل،وسقفه 

القرمدي، المغطى بالطحلب كان كل ذلك یبدو أنه هو الوجه الحقیقي للجزائر، ولكنه لیس 

  3''إلا السطح الظاهر 

  :تعلیق ـــــ  

عمر وصف السابق الذي ذكره الروائي هو من حدیث الكوموندار الذي كان یخاطب ال    

یعرفها ولم یسمع بها من أهل المدن  وعن القریة التي لامن خلاله عن ماضي الفلاحین 

  :ها والمتمثلة فيتصفا لولكنها مع ذلك مكان یحلو العیش فیه من خلا

                                                             

.184النول، ص : ــ محمد دیب،الدار الكبیرة ، الحریق  1  
.188نفسھ، ص  ــ المرجع 2  
.288ــ محمد دیب،الدار الكبیرة،ص  3  
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طریق مخصبة غبراء لا تنتهي ـــــ حقول الكرمة التي تحف الأسیجة بها التي اغتصبها    

المعمرن من أصحابها ـــــ الفلاحون المتمسكون بقریتهم والذین یتمیزون بالدفء والعواطف 

الإنسانیة وهم السادة الحقیقیون لأنهم یخدمون الأرض رغم أن الأسیاد النظریین هم 

سیون ونجد في الجزء الثاني من الوصف تحدید الموقع لبني بوب لان المستوطنون الفرن

جغرافیا وتاریخیا فأهلها لهم تاریخ عریق فكلهم أحفاد المنصورة التي بناها السلطان أبو 

  .یعقوب المریني

   :ــــ قواعد وصف القریة

  : ــــ الوصف الأول

رغم أنها لا تعد مكانا رائعا ولم مكان یحلو العیش فیه، یتنسّم فیها الإنسان هواء الجبال، 

  .یسمع بها أحد

  :ــــ الوصف الثاني

  .وصف الطریق ومزارع وأكواخ الفلاحون البائسة

   :زمن الوصف ــــ

  .زمن الإستدمار الفرنسي  مرحلة الأربعینیات 

  :الحضور الإنساني ــــ

  .من قیم إنسانیةطاغ في الوصف فهو یتحدث عن الفلاحین وتمسكم بقریتهم وما یتمیزون به 

  : ستعمال عناصر الوصف الخارجياِ  ــــ

یهتم كثیرا بوجودها رغم وجود اللون والصوت والرائحة وذلك یرتبط بغرض الوصف  لم 

  .وصف االسیاسي
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  :التدرج في الوصف ــــ

  .إذ یتخلل الكاتب في وصفه بعض الحوار الذي یتعلق بتاریخ القریة ومأساة الفلاحین فیها

  :الغرض من الوصف ــــ

  .إظهار معاناة الفلاحین بعد اغتصاب أرضهم في هذه القریة، وتسخیرهم للعمل كأجراء

  :العاطفة ــــ

القارئ یتعاطف مع أهل هذه القریة تعاطفا كلیا فیه الكثیر من الحُب والإشفاق لا شك بأن 

   1.''علیهم والغضب على المستوطنین الذین اغتصبوا أرضهم

هذه  أن یُجسِّد''  الوعرة الدروب'' في روایته ''  فرعون مولود'' ستطاع الروائي كما اِ   

  .ویعطي صورا متنوعة لهذین الفضائین مبرزا دلالتهما الثنائیة  الریف والمدینة 

أشرقت الشمس منذ '' : لقریة ایغیل نزمان، وهي قریة جبلیة فیقول یذكر في وصف له 

ساقط من السقوف التي تراكم فوقها الجلید وصارت الجوانب الثامنة صباحا وأخذ البخار یت

وأصبحت المزبلة التي ترمى فیها القاذورات في القریة مكانا .... والمداخن تلمع كأنها مرایا

ورأیتُ النساء في طریق العودة من العین . دافئا ملیئا بالسماد الذي سوف یستخدم في البستنة

، وتبلَّلت جِرارُهُنَّ وأرجُلهن بالماء وتورّدت وجوههن وانطلقت وقد لسعهُنَّ هواء الصباح البارد

أما الصبایا الحِسان قد لبِسن عباءات لا تكشفن من البدن . ألسِنتهن في أحادیث بهیجة مرحة

  2.''في خفر وحیاء سوى الأطراف فكأنهن الأزهار الناعمة المتفتحة 

  

                                                             

.ــ عبد الله خمّار، فن الكتابة، تقنیات الوصف، الفصل الثالث 1  
ــ مولود فرعون، الدروب الوعرة، ترجمة حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة للكتاب، سنة النشر  2

.242،  ص 5، ط، 1990  
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  : ـــ تعلیق

لقریة جبلیة في الشتاء، رسمها الكاتب كمسرح للقاء عامر هذا الجزء الذي ذُكر هو وصف   

بذهبیة، والنص مأخوذ من الیوم العاشر من یومیات عامر، فلیس هناك تفصیل في وصف 

القریة إنما هو مشهد ینطلق فیه الكاتب من العام إلى الخاص من السقوف إلى تراكم الجلید 

النساء من العین إلى لمحة ذهبیة بینهن فوقها إلى الأزقة ثم إلى مدخل القریة حیث تعود 

  .والقریة لا توصف في الروایة وصفا مفصلا وإنما في بعض مشاهدها

  .تي اعتمدها الروائي لوصف القریة، ایغیل نزمانالقواعد الـــــ 

  .قریة ایغیل نزمان:  الموقع تحدید ـــــ

  .ینایر 29: الزمان ـــــ

  .إلى الخاص من العام :نطلاق في الوصفــــــ الاِ 

  . إطار للحدث وهو لقاء عامر بذهبیة :غرض الوصف ــــــ

  .تعاطف حب لهذه القریة ومشاهدها الجمیلة لأنها تمثل جزءا منا :ـــــ التعاطف

هذین النموذجین لكل من محمد دیب ومولود فرعون اللذین عمد كل منهما إلى تجسید     

ظِّف هذا المكان توظیفا خلاقا طاع كل منهما أن یُو ستهذه الثنائیة في المتن الروائي ، فقد اِ 

والمتمثلة في الأحداث والشخصیات  1''علاقاته العضویة بالعناصر الحكائیة الأخرى '' وفي 

إضافة إلى عنصر  الزمان الذي یستحیل فصله أو تناوله بمعزل عن المكان، كما یستحیل 

تناول الزمان في دراسة تنصب عمل  سردي دون أن لا ینشأ عن مفهوم المكان في أي 

                                                             

.60، ص 2010مدن الملح عالم الكتب،، ط، ــ صالح ولعة، المكان ودلالتھ في روایة 1  
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جرائیة لأن وهذا التداخل عن عدم إمكانیة الفصل بینهما من الناحیة الإ  مظهر من مظاهره،

  .الحدیث عن إحداهما یستدعي الحدیث عن الآخر 

والقوة شبه  یمكن مقاربة العلاقة بین الزمان والمكان بما یمكن أن نسمیه بالعالم العاري      

الخفیة، إن عالم المكان عالم عار، ظاهر للعیان یمكننا أن نراه ونلمسه ونتحقق من وجوده 

بقوته ولا كننا لا نستطیع أن نراه بشكل مباشر وإنما من بینما في حالة الزمن فإننا نحس 

  1''خلال ما یفعله بنا وبالناس وبالأشیاء من حولنا 

كما أن مصطلح الزمكانیة لمیخائیل باختین الذي یجمع الزمان والمكان معا، ولا شك أن    

نظریة أینشتاین  سیولة العلاقة الزمنیة بالمكانیة فيفي تبنیه المصطلح قَدرَ على ربط باختین 

النسبیة بالنقد الأدبي خاصة أن النظریة النسبیة تقول أن الفصل بین الفعل والزمن أمر محال 

لأن الزمن هو البعد الرابع للمكان، كما یحاول باختین تأكید هذه المفردة المركبة في الروایة، 

زمان ان معا وتُجسد الحیث یرى أن أشكال الزمكانیة في أشكالها المختلفة تُجسد المكان والزم

في المكان دون محاولة تفضیل أحدهما على الآخر وقد عرض باختین هذا المفهوم في 

المقالة أشكال الزمن وأشكال الزمكانیة في الروایة، حیث عرّف المفهوم بأنه الترابط الداخلي 

مان الفني لعلاقات الزمان والمكان المعبر عنها في الأدب، مشیرا إلى أن مؤشرات الز 

والمكان في الزمكانیة الأدبیة الفنیة تتشابك معا في كل واحد مُتجسد ومحدد بعنایة، فالزمن 

كما هي الحال یتكشَّف شاخصا، یكتسي لحما، ویصبح من الناحیة الفنیة مرئیا وبالمثل فإن 

   2'' المكان یصبح مشحونا ومستجیبا لحركات الزمن والحبكة والتاریخ

  

  
                                                             

ــ أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر  1
.70، ص 2004بیروت ط،   

2002،  3ــ میجان الروي لي، وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي، ط،  2  
.70ص   
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  .الریف والمدینة ــ بنیة المجتمع ــ   2ــ 1

  : أ ـــ المجتمع الریفي

إلى تحدید خصائص المجتمع )   Radcliffe Brown( '' راد كلیف براون '' یذهب    

الریفي من خلال تعریفه للشخص الریفي فالشخص الریفي مواطن یرتبط بالقریة ویتمتع 

بوجود نظام للحیاة مُستقِر في فترات طویلة في وطنه، والشخص الریفي یختلف عن الشخص 

 البدوي بوجه خاص، من حیث أن الجماعة الریفیة هي جماعة جزئیة وتكون مجتمعا غیر

كامل؛ لأنها جماعة ترتبط بالمدینة المجاورة وتكون جانبا في تلك المدینة، هذا في حین أن 

البدو یعیشون في جماعات مُتكیٍّفة بذاتها أو هذا هو التصور المثالي للمجتمع البدوي ویذهب 

إن المجتمعات : إلى أبعد من ذلك في قوله )   Alfred Lewis Kroeber( '' كروبیر'' 

هي مجتمعات جزئیة ذات ثقافة جزئیة وهي وإن كانت بالضرورة مجتمعات زراعیة الریفیة 

  1'' فهي تعیش دائما في علاقة بالأسواق 

اجتماع عدد كبیر من الجماعات التي  لمجموع اجتماعي، إنه حاص :ب ــــ المجتمع المدني

كننا القول أن یمتختلط دون أن تذوب، إنه كما یقول علماء الاجتماع مجتمع كلي، ومن هنا 

المدینة هي صنیع العمل الاجتماعي للإنسان، وهي أیضا حصیلة التفاعلات والتداخلات 

، فهي تُزیل المسافات، لكنها تزید من العدیدة بین الناس والجماعات في قلب مجتمع مدني

حدة الفوارق، تُوسع مجالات الاتصال، لكنها تُغنیها أیضا، وهكذا تسعى إلى دمج الفئات 

جتماعیة المتشعبة والمتزایدة باستمرار وفي وحدات شاملة تسیر أكثر فأكثر نحو الاتساع الاِ 

والتقارب وإذا قلنا من جانب آخر إن المدینة تنمي الفردیة، وَجب القول أیضا أنها تُوطد 

التعاون بین الناس وتوسع رقعته إذ تضاعف من إمكانیات دخولهم في علاقات مع الآخرین 

طات مشتركة، إنها تضاعف من عدد الفئات التي تنتمي إلیها وعلیه فأشكال وقیامهم بنشا

                                                             

 الكویت، المطبوعات وكالة المجتمع دراسة في تجاه السیوسیو أنتربولوجيمحمد عبده محجوب، الاِ ــ  1

    .51  ص
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ونتیجة لما سبق فإن استخدام كلمة مجتمع مدني في '' المجتمع المدني هي من ثمار المدینة 

أن ثمة أناسا مرتبطین ببغضهم البعض بطرق نظامیة یشغلون مكان سیاق ما إنما یُعنى به 

المجتمع المدني عبارة عن شبكة من العلاقات وأیا كان ما في زمن ما وعلى هذا فإن 

  :المجتمع الذي یتخذه المجتمع المدني فهو یشتمل على خاصیتین

عات تضم بداخلها العدید من الجماعة المجتمع المدني هو مجتمع كلي؛ ذلك أنه مجمو أ ــــ

هذه الجماعة هي ثمرة المدینة التي یؤدي  التي تجمعها علاقات مشتركة  ــ سلبیة، إیجابیة ــ

  . تطورها إلى تقسیم العمل والتخصص في الوظائف الاجتماعیة

المجتمع المدني هو مجتمع منظَّم، إن تجانب الفئات الاجتماعیة وتعاونها یقتضیان  ب ــــ

  . شیئا من الاستقرار، وبالتالي شیئا من التنظیم للعلاقات الناشئة بینها

صفات المجتمع المدني لا تقتصر على التمییز بین وظائفه المختلفة فحسب، بل تتعداه     

إلى أن هذا المجتمع؛ یتمیز ببناه الاجتماعیة والسیاسیة وهو مجتمع یمتثل فیه الفرد كما 

الجماعة، لتنظیم معین وقواعد معینة، وإلا فلن یمثِّل مجموعة محددة بل خواء من 

   1''الفوضى

  

  

  

  

  

  

                                                             

.161تجاه السیسیو أنتربولوجي في دراسة المجتمع، ص  ــ محمد عبده محجوب، الاِ  1  
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  :الروایة الجزائریة المعاصرة والتحولات الاجتماعیةــــ   :بحث الثانيالم

وائیة من فترة ما قبل الاستقلال إلى التسعینات من  1ـــ 2 ل موضوعات الكتابة الرِّ تحوُّ

  :القرن الماضي

یستدعي الخطاب الروائي قضایا وانشغالات المجتمع في مختلف تحولاته، كما یستدعي     

یة، ویعد المرجع السیاسي المصادر  الثقافیة ویحاور المرجعیات عندما یُشكِّل هویته النصِّ

والاجتماعي من أهم التكوینات التي تُجسِّدُ وتُشكِّلُ ــــ عبر بِنیتها الدلالیة ـــــ المتطور الفكري 

مختلفة، كما اِقتربت الروایة الجزائریة من المشاكل المجتمعیة بكل اِمتداداتها ال... للروائي 

وبحثتْ فنیا في حضورها السیاسي والثقافي والاقتصادي ضمن أُفق السرد الواقعي أو 

  .التجریبي

سایرت الروایة الجزائریة الواقع، ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع بحكم    

د الظروف والعوامل التي أسهمت في إحداث التغییر، ومن الملاحظ أن الروایة الجزائریة ق

صَبغت بصبغة ثوریة، خاصة ضد الاستدمار كما سایرتْ النظام الاشتراكي وهذا ما نجده 

التي ''1'' هدوقة بن الحمید عبد'' ''الجنوب ریح'': وذلك من خلال روایةفي عقد السبعینات 

تُعد أول عمل فني رائد باللغة العربیة بعد الاستقلال وتبُرزُ قیمتها في كونها أسست لاتجاه 

الكتابة الروائیة الجزائریة الذي یمیل إلى التجسید الواقعي لأحوال المجتمع الجزائري من خلال 

   2''وصف القریة وعادات أهلها ونفسیا تهم، كما رَصدتْ هموم الفلاح ومشاكله مع الأرض

یف أدى أدوارا حاسمة في إعطاء الثورة الجزائریة أنفاسا قویة مما لا شك فیه أن الرِّ       

منه نبَعتْ الثورة النضالیة الخلاَّقةِ التي ساهمت في إذكاء نار المقاومة، ذلك أن الفلاحین ف

كانوا یمثِّلون صوت الحق ورمز النضال،فعلى ظهورهم تحطَّمَ شُمُوخُ الغُزاةِ وبفضل سواعدهم 

                                                             

.163،ص 2020\03\8،09ــــــ المجلة الثقافیة الجزائریة، العدد 1  

.110، ص 1993عثمان، الروایة العربیة الجزائریة ورؤیة الواقع، ط، ــ عبد الفتَّاح  2  
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لتأُكِّد بإصرار أن الجزائر أرض عربیة نبتت بذور الخیر وامتدت جذورها في جوف الأرض 

  1'' أن المساومة على  خیانة تاریخیة كبرى و 

فحقیقة الأمر أن المأساة الإنسانیة كانت شدیدة الوطأة على الریف الجزائري إذ أن العلاقة   

  .التي تربط الحیاة بالفلاح هي الأرض

یف دورا هاما وأساسیا في الخطاب الروائي وهذا من خلال ما أتت على ذكره لعب الرِّ      

الروایات السبعینیة باعتباره الأساس في بناء المجتمع وتحقیق العدالة الاجتماعیة ومن ثمَّ 

وكان دور المدینة آنذاك كانت معظم الأحداث تدور في الریف وحول آفاقه المستقبلیة، 

الكُتَّاب ونظرتهم للتغیرات الاجتماعیة التي تعرفها الجزائر ینحصر في الكشف عن مواقف 

 2'' یومئذ،لذلك غالبا ما اتَّسمتْ نظرتهم للمدینة بالرفض والتشاؤم وعدم الانسجام مع الحیاة 

بحیث أن المدینة في هذه الفترة كانت الكتابات حولها ثانویة لذا وُظِّفتْ في الخطاب الروائي 

الریف هو المركزي الخاص بالهویة الوطنیة، بحیث نلْحظُ وجود  وبشكل هامشي، كان عالم

" روایة : " كُتَّاب منحدرین من الریف اتَّخذوا لروایاتهم هذا الفضاء ونذكر على سبیل المثال 

فالفضاء النصي لهذه الروایة یُعري الوضع ''" 1974نشره سنة ""  اللاز " " الطاهر وطار 

قلال ویُبرزه على أنه وضع غیر مریح تماما بالنسبة للأشخاص الاجتماعي للجزائر قبل الاست

الذین ینتمون إلي الشریحة البرجوازیة، التي یقدمها على أنها هي وحدها دفعت ثمن التناقض 

  3''جتماعي والصراع الطبقي الناجم عن ذلك الاِ 

تعرض أهم روایة مكملة للروایة الأولى، بحیث ، 1980التي نشرت سنة  '' اللاز'' روایة  

في شأن هذین '' واسیني الأعرج '' التحولات الدیمقراطیة وذلك بعد الاستقلال، یقول الأدیب 

                                                             

.104، ص 1982ــ رسالة ماجستیر، الأدب القصصي الجزائري، ط،  1  
.ــ المجلة الثقافیة الجزائریة 2  
 1ــ إبراھیم عباس، الروایة المغربیة، تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، الجزائر، ط  3

.251، ص 2014  
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أنهما في الأساس عمل واحد یُجسِّدُ مرحلتین تاریخیتین في الشكل منفصلتین '' : التحفتین 

  1'' وفي العمق لیستا إلا مرحلة واحدةً ممتدة عبر قنوات تطورها 

  : تعلیقــ  

روایات السبعینات والثمانینات حملت هموما وقضایا كثیرة، باعتبارها حافظت ودافعت       

على الفلاح الجزائري وأرضه، إضافة إلى إعطاء المرأة قیمتها وإحساسها بوجودها وفتح 

المجال أمامها للتعبیر وممارسة معتقداتها بكل حریة، شرط أن لا یكون خارج العُرف 

لعبد '' ''  جدید یوم غدا'' و ''  الجنوب ریح'' ته روایة كل من جتماعي وهذا ما حملالاِ 

الذي دافع عن المرأة؛ وأزاح الغِطاء عن مجتمع یسوده الظُّلمُ والتعسُّف '' '' الحمید بن هدوقة

 بن الحمید عبد'' وإجبارها عن شيء لا رغبة لها فیه، یعطي لنا المُهتِكُ لِعِرضِ المرأة 

التي تعرَّضتْ للظلم " نفیسة" الصورة الأولى هي صورة ''  الجنوب ریح'' في روایة ''  هدوقة

وكانت ضحیة أبیها، نفیسة التي كانت تُزاول دراستها في الجزائر، لتعود في الصیف لقضاء 

ر الهروب إلى المدینة، والصورة  عطلتها لتُصدَمَ بما ینتظرها، فتنتفض على ذلك القرار لتقُرِّ

نموذجین أبرز من خلالهما الروائي؛ أن الفتاة نفیسة ة، هذین الالثانیة هي العجوز رحم

صغیرة وأرادت أن تعیش حیاتها وفق ثقافتها لكن عُرفَ المجتمع و تقالیده المجحفة یقف 

عائقا أمام ربیع عمرها وصورة العجوز التي مات زوجها فأصبحت حرة في حیاتها لكنها تجد 

ا الكبر فتقف مهزومة الخاطر مغلوب على حالها ، نفسها أمام عمرها الذي طعنها ونال منه

  . هذین الصورتین تعكس لنا الظلم والقهر الذي تعیشه المرأة الجزائریة

الریف الجزائري هو أرض الفلاحین ومصدر رزقهم ومحور ثقافتهم وانتمائهم، باعتبار كل    

 فتخار بهویتهمالفئات الإبداعیة الأدبیة تنحدر من هذا المناخ، مما ساعدهم على الا

، فكتبوا عن الثورة وعن الأرض وعن الفلاح والمرأة واستلهامهم لنصوصهم وفق طبیعته

                                                             

: ، صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج بتاریخ)رسالة دكتوراه (ــ جوادي ھنیة 1
.123، ص 2020\3\7  
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الذي حملت أعماله الریفیة '' واسیني الأعرج '' ، نذكر الروائي وسایروا الواقع الاشتراكي

التي  1982التي نشرها سنة  ''  حمروش لخضر سیرة من تبقى ما'' وآنات شعبها كروایة 

رُ لنا الحیاة الإنسانیة  تَكشفُ لنا عالم القریة وتُزیحُ الغِطاء عن المجتمع في تلك الحقبة وتُصوِّ

فالریف في هذه المرحلة له دور كبیر مِثلُهُ مثل '' سیدي بوجنان '' الطَّبیعیةَ العادیَّة لقریة 

الروایة عالم التسعینات فتتغیَّرَ المعطیات  الحقبة التي سبقته؛ تمضي الأیام والشهور وتدخلَ 

فنجد الریف یفقد تلك الخصائص وتصبح الكتابات عنه ضئیلةً، فنجد وتتبدَّلَ وُجُهاتِ النَّظر، 

عُزُف الكثیر ممن انحدروا منه تقلُّ كتاباتهم عنه عكس فترات زمنیة مضت، ولربما السبب 

من هذا المناخ مناخ أو بالأحرى نقول فضاء  في ذلك راجع إلى هجرة هاته الفئة  الإبداعیة

فتتغیَّر نمطیة المعیشة وتتبدَّل وُجُهاتِ النظر وبالتالي تبدُّلٌ في الأفكار وفي اللغة، انتقل 

الذي یعیش '' واسیني الأعرج '' معظم الروائیین إلى فضاء المدینة وعلى سبیل المثال نذكر 

لایة وهران، لیشْتغل على منصب صحفي فهنا ف قریة سیدي بوجنان لینتقل بعد ذلك إلى و 

تَظهرُ الاختلافات بحیث أن الروائي دخل فضاءً جدیدا أَجبرهُ على اقتحامه ومعایشته وفق ما 

  .یملیه علیه 

أقبلت الروایة '' مرحلة التسعینات هي كذلك شَهِدتْ مسلكا مغایرا لما سبقها بحیث     

لِ المكان الذي كان مركزیا ــیسها، و الجزائریة على المدینة وعلى مختلف تضار   ــ الریف تحوُّ

حیث المدینة تشكل المركز الأساس  1'' في المرحلة السابقة إلى هامش في المرحلة اللاحقة 

في الخطاب الروائي، فنجد تصویر معظم الأعمال الروائیة تحْملُ قضایا المدینة وهمومها، 

الجدران، ووصف السوق والدكاكین والمقاهي و فنجد تصویر الحیاة الیومیة ووصف البنایات 

الخطاب الروائي وجد الروایة نفسها  ــ المدینة بعد أن اقتحم هذا الفضاء ــ... هو وأماكن الل

  .مقیَّدةً وخاضعة له

                                                             

.85، ص  صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج)رسالة دكتوراه(ــ جوادي ھنیة،  1  
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ة الروائیة بقیمها التي تزداد تعددا السیطرة على كیان الشخصی روایة فينجحت ال     

كما استطاعت المدینة امتلاك الشخصیة .... واختلافا بفعل نمو المجتمع المدني وتعقده 

وحاضرها ومستقبلها ووجدَتْ الروایة الجزائریة نفسها تنحصر مكانیا في إطار واحد هو 

  1'' كُتَّابِ والقُرَّاء المدینة، مما أدى إلى تمركز الرؤیة المكانیة، وعدم توزعها لدى ال

ح جدلیة توظیف المكان ــ الریف والمدینةــ سنعمد إلى وضع مخطط تكمیلي لما    سبق یُوضِّ

  . في الخطاب الروائي

  المركز  الریف  روایات السبعینات والثمانینات 

  المركز  المدینة   روایات التسعینات 

الریف كان محور العدید من الكتابات الروائیة من خلال هذا الجدول یتبیَّن لنا أن : تعلیقــــ 

، فمعظم الأعمال الإبداعیة عالجت قضایا الثورة إذ كان یعد الأرض الأم للفلاح والأدیب

التحریریة وهموم الفلاح وتعلقه بأرضه، إلى أن جاءت بعد ذلك فترة التسعینات التي نجد فیها 

ع لعدة أسباب كهجرتهم إلى المدن فبتالي عزوف الكثیر من الأدباء عن هذا المَناخ وهذا راج

  .تغیر في الأفكار والمبادئ

  

  

  

  

  

  

                                                             

. 85،صورة المكان ودلالاتھ في روایات واسیني الأعرج،ص )رسالة دكتوراه(ـ جوادي ھنیة،  1  
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 :جمالیة صیاغة العنوان 2ـــ  2

ح لنا نماذج روائیة أُ   الأربعینات  خِذت من كل فترة الجدول الذي بین أیدینا یوضِّ

إضافة إلى ذلك أهم القضایا  سبعینات والثمانینات والتسعینات والخمسینات والستینات وال

  .التي عالجتها وفضاء أحداثها

  الحدث والفضاء   السنة   الروایة  المؤلِّف

الثلاثیة   محمد دیب

الجنوبیة 

الحریق 

الدار 

 الكبیرة

  النول 

1952  

1954  

1957  

هكذا اتفق النقاد على تسمیتها، لقد أزاحت الغطاء عن 

الواقع الاجتماعي إبان الثورة، وبالضبط الفترة التي 

شهدت المد الوطني في وعي الجزائریین، روایة الحرق 

التي تصور انتفاضة فلاحي قریة بني بوبلان بأعالي 

تلمسان، كانت بمثابة روایة واقعیة نقدیة لم تكتف 

مزري للجزائریین بسب السیاسة بوصف الواقع ال

من الاستدماریة، وقف من خلالها على محطات مختلفة 

      .واقع المجتمع فصور لنا الأرض والفلاح

مولود 

  معمري 

عایشت هذه الروایة الثورة الجزائریة، حیث صورت   1955  نوم العادل 

معاناة الشعب الجزائري خلال الحرب العالمیة الثانیة 

ا تعرض لهى الشعب الجزائري من حیث تروي لنا م

مختلف أنواع التقتیل والبطش، وقد عملت على تكریس 

  .شهرة الروائي كونه التزم بقضایا شعبه

مولود 

  فرعون

تستعرض هذه الروایة السیرة الذاتیة لمظاهر البؤس التي   1954  بن الفقیر اِ 

عاشها بطلها فور ولو وتنقل في ضوء ذلك الحیاة 

رأسه في منطقة القبائل خلال الفترة الیومیة لمسقط 

  . ستدماریةالاِ 
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أحمد رضا 

  حوحو

غادة أم 

  القرى

تعالج قضیة المرأة وتصور تقالید المجتمع المجحف في   1947

حق الجیل الصاعد وبالأخص علاقات الزواج،یعطي لنا 

الروائي صورة حیة ألا وهي الفتاة زكیة التي تعد 

الشخصیة البطلة وأم جمیل التي تقطعت بها الأسباب 

فضعفت  حیلتها ولم تجد حلا لإخراج ابنها من السجن 

ات التي تخص علاقات الزواج ،كما تصور بعض العاد

  . والتي تشوه كیان المجتمع الجزائري

  : ـــ تعلیق

الروایات التي سبقت فترة الاستقلال كتبت باللغة الفرنسیة والسبب في ذلك راجع إلى سیادة   

واقع الثورة   صورى الكتابة بهاته اللغة وكلها أعمال  تالدولة الفرنسیة،مما أجبر الأدباء عل

ة وتحاكي الواقع المعاش للشعب الجزائري، وتتمیز بروح النضال والمقاومة من أجل الجزائری

  .كرامة الوطن

  :ـــــ روایات ما بعد الاستقلال

عالج هذه الأعمال قضایا متنوعة؛ كقضیة الفلاح وعلاقته بالأرض وقضیة الثورات  ت   

  :التالي یوضح لنا ذلكالزراعیة والواقع الاشتراكي إلى غیرها من القضایا والجدول 
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  الحدث والفضاء  السنة  الروایة  المؤلِّف

عبد الحمید 

  بن هدوقة

ریح 

  الجنوب

تركز هذه الروایة على قضیتین،قضیة المرأة والأرض   1971

إضافة إلى ذكر شخصیات وتصویر معاناتها وانتفاضتها 

م الروائي هذه الشخصیات في على عادات مجتمعها، رس

وكان بطل الروایة امرأة تدعى نفیسة الطالبة  الریف فضاء

الثائرة المتمردة على عادات قریتها، ووالدها الذي أراد 

'' . التضحیة بها،تبدأ الروایة بسكون الریح وتنتهي بتجرعها

كتْ الریح وأَخَذَ دویِّها یتصارخ بین جبال القریة  ــــ رح '' تحرَّ

'' لقریة فهذه الریح یسمیها سكان ا. 266: الجنوب،ص

، إذا تأملنا الفضاء الفني لهذه الروایة نجده '' القبلي

یتأسس على ثنائیة ضدیة تتوزع على محورین أساسین 

حیث نجد عدة أماكن كالجبل ــ التربة ــ  والمدینة القریةهما 

 ــالمدینةــ  وأماكن الفضاء الثاني.... قریة الدشرة ــ ال

ومن ینشأ الصراع النفسي لهذه ... كالبحر ــ الشوارع 

البطلة بین هذین العالمین حیث یصدر هذا الفارق تلك 

وعالم  الریفالثقافة الغیبیة والأسطوریة التي تحكم عقلیة 

الذي تنشده نفیسة وهو في الحقیقة رغبة ملحة  المدینة

  .للانتصار على الریف

الطاهر 

  وطَّار 

الفضاء لهذه الراویة یعري الوضع الاجتماعي للجزائر ''   1972  اللاز 

قبل الاستقلال ویبرزه على أنه وضع غیر مریح تماما 

بالنسبة إلى الأشخاص الذین ینتمون إلى شریحة  

الصغیرة، الذي یقدمها على أنها وحدها دفعت ثمن 

'' التناقض الاجتماعي والصراع الطبقي الناجم عن ذلك 

اختار  ورة حیث نجد أن الروائيكما تتناول موضوع الث

فبدت البیئة تشكو  ــ القریة لأحداث هذه الروایة فضاءــ

التخلف والفقر كما أكد من خلالها أن قضیة الثورة 
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واشتدت بفعل نضال أهله، كما تطرح  الریفانطلقت من 

أزمة التحول  1980روایة اللاز الثانیة التي نشرت سنة 

  .لاستقلالالدیمقراطي في الجزائر غداة ا

  

  

الطاهر 

  وطار

یصور لنا الكاتب حالة الجزائر في بدایة عهد الاستقلال،   1974  الزلزال

بطل القصة شیخ یسمى بطل الأرواح،شخص مسكون 

بالماضي الذي رحل ولم یعد یُمتُّ بالصلة للحاضر  یعود 

إلى الجزائر بعد الاستقلال ویزور لأول مرة بعد أعوام من 

قسنطینة مدینة قائمة على صخرة فوق  مدینةالاغتراب 

أخدود  عمیق یجري فیه الماء،هذا الكاتب هذا الأخدود 

رمزا لدلالات جمة یسوقها في الروایة، فالصخرة قاعدة 

نها معادل موضوعي في قسنطینة رمز إلیها الكاتب بأ

للواقع القائم في راهن العالم العربي  "الزلزال " عمله الفني،

أنها الجزائر كلها،أنها إفریقیا  وفي موضع آخر على

كلها،أنها آسیا كلها،أنها كل العالم المتخلف القائم على 

  .الفلاحة

تبنت هذه الروایة الواقع الاشتراكي تناولت من خلاله 

قضیة الأرض من وجهة نظر مغایرة للنتاج الذي سبقها 

تتحدث عن ملكیة حقیقیة تعود إلى ما قبل ....  

إنها لا تبرئ ....وتوسَّعتْ معه حتلال الفرنسي الاِ 

الإقطاع من سلبه جهود الفلاحین ومن طعمه الدائم في 

على أراضیهم،وتدین موقفه المعادي للاصطلاح ستیلاءالاِ 

  .   سلامي الذي یعد بنظرة مخالفة لقیم الإالزراع
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إسماعیل 

  غموقات

الشمس 

تشرق 

على 

  الجمیع

ص، مضمونها یختلف عن  168تقع هذه الروایة في ''   1978

الثورات الثلاث، الصناعة ــ سابقاتها حیث أنها تناولت 

إن نظرة الكاتب النقدیة في مساهمته  الزراعة ــ الثقافة،

الفعالة في تطویر المجتمع الجزائري من خلال أدب 

جزائري مبرأ من الأذى والزیغ فالشعب الجزائري الذي 

الاحتلال من ظلم الاحتلال الفرنسي عان  عان أثناء

كذلك بعد الاستقلال من استعباد واستغلال من قبل 

الإقطاعیین، إن أحداث هذه الروایة تدور في زمن إعلاء 

الثورات الكبرى، إن الشخصیات المحوریة لعبت دورا كبیرا 

في إظهار القیم الثوریة التي آمنوا بها وعملوا  ما بوسعهم 

  .في أوساط السكان من أجل نشرها

هذه الروایة غاصت في أعماق المجتمع الجزائري لتكشف 

الداء إذ تشهد الجزائر تطورا مذهلا ولَّدَ مشاكل من نوع 

جدید وأمراض اجتماعیة خطیرة والروایة حاولت أن تشیر 

  . إلى مردود هذا التطور ممثلا في المنجزات الثوریة

عبد الحمید 

  بن هدوقة 

الجازیة 

  ویشوالدرا

را بارزا في الروایة، ومن تلعب الفضاءات المفتوحة دو   1983

في الروایة مكانا  المدینةتظهر  والقریة ةالمدین أهمها

ثانویا،جاءت صورتها باهتة كما لو أنها فقدت ارتباطها 

بالشخصیات فعلى من أنها أمكنة حضاریة إلا أنه جاء 

ذِكرُها كعالَمٍ مقابلٍ لعالَمِ الدشرة،حیث تُشَكَّلُ صورة المدینة 

في أذهان القرویین من خلال ما یَرِدُ منها من أفكار 

إلى الدشرة كالطُّلاَّبِ  ومشاریع عن طریق الوافدین

المتطوعین خاصة الطالب الأحمر الذي تنمو سلوكا ته 

عن طریق التطرُّف الذي لم یأْلَفْهُ أهل القریة مما جعلهم 

كما ینقلنا السارد إلى الدشرة؛ المجال ... ینفرون منه 
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اذة من جبال  الطبیعي الزراعي حیث المناظر الأخَّ

  .وأشجار ومیاه وسماء

فهي تُجسِّدُ  المدینةفي الروایة صراعا مع  القریةتخذتْ اِ 

القیم الإنسانیة والأخلاقیة بكل أبعادها،في المقابل تبدو 

ملامح المدینة ـــــ وقد انسلختْ عن تلك القیم ـــــ مثقلة 

بأوهام الحضارة الوافدة،والتي كرَّستْ شهوة التملك 

  . والسیطرة، فأحدثتْ خراب الروح والإنسان

 واسیني

  الأعرج 

ما تبقى 

من سیرة 

لخضر 

  حمروش

تصور الروایة البعد الاجتماعي والثقافي للمجتمع   1982

التي تعد  القریةالجزائري، حیث أنها تكْشِفُ لنا عالم 

الجزائري وهذا بعد  الریفتعبیرا عن مرحلة حرجة یمر بها 

أن بدأ التراجع عن الخیار الاشتراكي وعن قرارات الثورة 

صور هذه القریة الحیاة العادیة الإنسانیة وهذا الزراعیة، ت

من خلال أزقتها وشوارعها المظلمة وحركة أناسها، هذه 

، وبالتالي لم تحدد القریةالروایة لم تفصح لنا عن اسم 

موقعها أیضا، واكتفت فقط بإشارات تدجل على أنها قریة 

من قُرى الغرب الجزائري وهذا من خلال حدیث البطل 

دي بلعباس التي ینتقل إلیها أم من خلال عن مدینة سی

لمقامات حدیثه عن مدینة وهران، وذكره لأسماء عدیدة 

ومقام  القریةوأضرحة، كمَقَام سیدي بوجنان الذي یقع في 

  . تلمسان مدینةلالة ستي الواقع على مرتفعات 

في الروایة من خلال رحلة البطل  المدینةكان حضور 

إلى وهران ووصفه لمینائها الذي سافر عبره إلى مارساي 

  .الفرنسیة

واسیني 

  الأعرج 

نوار 

  اللوز 

الروایة عبارة عن ملحمة تاریخیة لبني هلال  وبني عامر   1983

الجازیة ... أبو زید الهلالي ... بشخصیاتهم التاریخیة 

غبي، حسن سرحان،تتعایش الزناتي خلیفة، دیاب الز ... 
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قریة مسیردة وتحدیدا  المدینةهذه الشخصیات إلى جانب 

حي ألبراریك، المسِنُ صالح كان من المحاربین القدماء 

ضد الاحتلال الفرنسي راح الكثیر من أصدقاءه  وبقي 

یبیعها في سوق هو یحمل في یدیه قلیل من الأقمشة 

عیش على صغیرة ت ، مسیردةالقریةالبلدة؛ تبدو هذه 

هامش الحیاة تعاني الحرمان حتى من أبسط مقومات 

الحیاة، استغلها الاحتلال تطوق بها الأخطار من كل 

جانب، أطفالها یموتون جوعا، هذا ما دفع بأبناء القریة 

إلى التنقل غربا لممارسة التهریب، تحمل الروایة مظاهر 

كالانغلاق والضیق والأوساخ والتهمیش  للقریةسیئة 

  .ب التوعیة، والتي تنعكس سلبا على حیاة أهلهاوغیا

ستطاع الكاتب أن یعطینا صورة مؤلمة للقریة وهي لقد اِ 

صورة تمثل جمیع القرى الجزائریة التي تعاني الظلم 

  .والحرمان في تلك الفترة

الطاهر 

  وطار 

العشق 

والموت 

في الزمن 

  الحراشي 

الثورة یشاركن في أبطال الروایة طالبات جامعیات   1980

وهي تشبه في ... الجزائریة كمتطوعات جمیلة،فاطمة،ثریا

نسیجها روایة اللاز فشخصیات روایة اللاز التي تصنف 

ستقلال تتابع ما آلت إلیه أحوالهم في إلى ما قبل  الاِ 

ستقلال من خلال صفحات هذه الروایة جزائر ما بعد الاِ 

ماعیة ومن البطولة الفردیة یخطو الكاتب نحو البطولة الج

'' ومن الواقعیة النقدیة إلى الواقعیة الاشتراكیة،في كتابه 

یذكُر عبد القادر جغلول أن '' الحدیث الجزائرتاریخ 

وأخذوا یفسرون  الریفالطُلاَّبَ أولُ من تَصَدَّرَ طریق 

میثاق الثورة الزراعیة ویبررون تضلیل كبار الملاكین 

رورة العقاریین ویبنون الخطوط العریضة مفسرین ض

تحادات الفلاحیة، كما لم تكن العاملة التعاونیات والاِ 
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غائبة عن حركات التطوع، تطوُّع الجماهیر المشاركة في 

وتنظیم التعاونیات،فساعدتْ الطبقات الزراعیة  القرىبناء 

العاملة مادیا المفسدین وأطلعتهم على تجربتها في التنظیم 

الفلاحین تقریبا من غیر أن هذا المبرر لیس كافیا لغیاب 

الروایة وحضور الطلبة، الذي هو حضور للمثقفین 

  .وغیاب الجموع التي جاء من أجلها میثاق الثورة الزراعیة

الطاهر وطار هو الكاتب الجزائري الذي كتب بالعربیة 

لیس كمالك حداد الذي كتب بالفرنسیة عن الثورة 

في عقد  الزراعیة،إنه واحد من أبرز الكُتَّاب الجزائریین

 والمدینة الریفالسبعینات الذي استطاع أن یعطینا صورة 

  . في  تلك الفترة

واسیني 

  الأعرج

ضمیر 

  الغائب

روایة تنطوي على عمق فني ودلالي یستحق الوقوف   1990

عنده تمیَّزتْ باستدعاء الخیال وموثبات الغرابة فأدت إلى 

تعیش حالة  مدینةامتزاج الواقع بالخیال؛ كما تقدم  لنا 

وتشیر إلى تغییر ینعكس سلبا على المكان والإنسان 

انتصار الجزائر في موندیال : مؤشرات زمنیة منها 

،على أن هذه 1981، وزلزال مدینة الأصنام سنة 1982

التي عصفت علیها الریاح   الجزائر مدینةهي  المدینة

  .وأخذَتْ تمحو معالمها وتشوِّهُ ماضیها وحاضرها

في الفصل الأخیر من الروایة سقوط المدینة  ذكر الكاتب

وهذا بعد '' انهیار المدینة '' والذي أعطى له عنوان 

  .ستبدادغیاب العدالة وانتشار عادات سیئة كالظلم والاِ 
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عبد الحمید 

  بن هدوقة 

غدا یوم 

  جدید

الروایة عن الحالة النفسیة التي كان یعیشها تعبر هذه   1993

من حیاته،  والمدینة الریفالكاتب وهذا من خلال فضاء 

كما تطرح عدة قضایا وتبُْرِزُ مواقف أدبیة تُعَرِّي واقع 

  .المجتمع الجزائري الذي یسوده الجهل والتخلف والرجعیة

في الروایة هو تقدیم  والمدینة الریفوجود ثنائیة كل من 

في الروایة  الریفصورة للمجتمع الجزائري؛ كان فضاء 

عنصرا مؤثرا وفعالا في بنیة النسیج الروائي فمثلا وظیفة 

كانت مؤثرة وبارزة وبینما كادت  الریفالمقهى في 

تُحْتَجَبُ هذه الوظیفة في المدینة رغم یقیننا من أن المقهى 

كما كانت من ها الأمور من الفضاءات التي تُحْسَمُ فی

  .الأماكن التي انبعثت منها الأفكار الوطنیة

یعطینا الروائي صورة حیة یبین من خلالها نفور الإنسان 

من القریة إلى المدینة یذكر الرجل قدور الذي تنطفئ 

أحلامه وتیقنه من أن هذا العالم الموحش  لن یعطیه كل 

الته في ما یرید لذا یزحف غربا إلى المدینة لیجد ض

القصبة الجزائریة لیشتغل بعد ذلك في میناء الجزائر لقد 

كانت المدینة حلم الكثیرین وخاصة النساء فمسعودة مثلا 

    . قبلت به زوجا إلا من أجل تنقله إلى المدینة

أحلام 

  مستغانمي 

ذاكرة 

  الجسد 

ذا قصة بطلها شاب یدعى خالد الذي غُدِرَ به مرتین وه  1993

یده إبان الاحتلال وحبه للفتاة الفرنسیة التي بعدما قطعت 

أحبها وتزوجت بعد ذلك بغیره، یرتبط المكان بخیال 

الإنسان وأحلامه مما یجعله قابلا للتحول إلى رموز 

ودلالات یُطلَقُ علیها الانزیاح أو العدول، یتم في هذه 

بوصفها حلما ضائعا أو فردوسا   المدینةستدعاء الروایة اِ 

حول من شكلها الهندسي المرئي إلى شكل مفقودا لتت

ذهني یُفهمُ منها أنها الوطن الذي ینتمي إلى المدینة لا 
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  .المدینة التي تنتمي إلى الوطن

تتماهى المدینة مع الشخصیة لتوسم بطابع الآدمیة حیث 

شخَّصتها الروائیة واعتبرتها محوریة وأساسیة،كما أنها 

الطالبة  عكست صورة من صور شخصیاتها وهي حیاة

مما سمح لها بالتلاعب على  المدینةوأسقطتها على 

لجذب القارئ حتى یتفاعل مع  الروایة وترین حسَّاسین 

فحیاة المرأة التي یُبشَّرُ اسمها بتباشیر الأمل والحیویة 

والعزة والسؤدد وحیاة الجزائر التي لا تموت كما أن 

دا متعددة المدینة ممتلئة بالحیاة، یأخذ فضاء المدینة أبعا

الدلالات كالدینیة والثقافیة والسیاسیة والخلقیة والعقائدیة 

ــ '' لقولها منذ انْحزْتُ لهذه المدینة الملتحفة ـــــ حماقة ـــ

بالسواد منذ قرون والتي تخفي وجهها تناقضا تحت  مثلث 

سلاما .. أبیض للإغراء سلاما أیها المثلث المستحیل 

م الدین أیتها المدینة التي تعیش مغ لقة وسط ثالوثها المحرَّ

الجسد هو الحامل للذاكرة لكن '' ـــ الجنس  ـــ السیاسة 

المدینة في الروایة لها جسد من أخادید الشوارع والبیوت 

  .400: روایة ذاكرة الجسد ، ص... 

واسیني 

  الأعرج 

سیدة 

  المقام

لست أدري من كان یعبر الآخر '' روایة حزینة بقول فیها   1996

أنا أم الشارع في لیل هذه الجمعة الحزینة، الأصوات التي 

تملأ الذاكرة صارت لا تعد،ولم أعد أملك الطاقة 

هكذا جاء في '' لمعرفتها؛ كل شيء اختلط مثل العجینة

  غلاف الروایة 

، والتي الجزائر لمدینةـــ هذه الروایة عبارة عن مرثیة 

تتدحرج فصولها على وقائع عاشها المجتمع الجزائري مثل 

فة إسلامیة والتخلص من لاتكفیره والتفكیر في بناء خ

جاهلیة الحكام والمحكومین الراغبین في سیادة القوانین 
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ي بالقوة دون الإحكام شرعوتطبیق الحد الالوضعیة 

تدور  بالسلطات والتمسك بمظاهر التدین والتشدد فیه،

'' مریم سیدة المقام '' فصولها حول نهایة فتاة جزائریة 

صدیقة الراوي التي تواجه هجمة المجتمع الشرسة ونظرته 

لها باستخفاف كراقصة بالیة، تواصل هذه السیدة التي 

تكشف صفحات الروایة قوة عزمها في خوض معركتها 

في إصرارها على إكمال حفلتها الموسیقیة في : الأولى 

أنا '' ئها لمسرحیة شهرزاد تحت رعایة معلمتها الروسیة أدا

ووسط معارضة حراس النوایا من شباب الحركات '' طولیا 

الأصولیة التي انتشرت دعواتهم في البلاد المغتصبة، هذا 

إلى نزیف دماغي بعد إكمال عرضها التحدي یقودها 

المسرحي بسبب حادثة تعرضتْ قبل سنوات حینما 

ئشة رأسها واستقرت به نتیجة أصابت رصاصة طا

مواجهة جرت بین رجال الأمن وإحدى الجماعات 

الأصولیة القریبة من حیِّها السكني، السیدة لم تكن لها 

علاقة بكل الفریقین نصحها الأطباء بعد الحادثة التي 

نجت منها بأعجوبة أن لا تبذل أي مجهود مادي أو 

  .بدني

    :تعلیق ـــ

اِستطاعت هذه النماذج الروائیة المختارة أن تواكب جمیع التحولات والالتزام بالقضایا      

ة التسعینات جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، من بدایة فترة ما قبل الاستقلال إلى غایالاِ 

یشكل صراعا وجدلا حول توظیفه كهامش وكمركز  وهذا ما جعل الفضاء ــ الریف والمدینة ــ

أفكار الروائیین، وواقعهم المعاش،كما ركزنا من خلال هذا الجدول على تتبع باختلاف 

وتطور المكان من خلال مجموعة من النماذج الروائیة وهذا باختلاف سنة نشرها، توصلنا 

في الأخیر إلى خلاصة مفادها أن الروایة الجزائریة في بدایات ظهورها كانت تختص 
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ین والأدباء ینحدرون من هذا المناخ، حیث عالجوا قضیة ، كون معظم الروائیبالفضاء الریفي

الثورة وقضیة الفلاح ومشاكله مع الأرض وكذا الدفاع عن المرأة إلى غیرها من القضایا، 

روایات التسعینات شهدت نفورا وهجرانا في الكتابة حول هذا الفضاء، فقد انتقلت إلى المدینة 

غیر الأفكار وأصبح الریف لا یوظف إلا نادرا، لكن وهذا بسبب هجرة الأدباء للمدن  فبتالي ت

الریف الجزائري یبقى حاضرا بقیمه وأخلاق أهله وأرضه الخصبة والتقالید الموروثة عن 

  .الأجداد فهذا الهجران لا یحط من قیمته

  :لغة وقضایا الأنثى في الروایة 3ــ ــ 2 

المزخرفة، اللغة الأنثویة في الأدب العربي مختلفة عن لغة الرجل الملیئة بالوصف، وغیر   

 " أحلام مستغانمي " مؤلِّفات عربیات أبرزهن الروائیة الجزائریة  وهذا ما یتجلى بوضوح عند

والتي كانت ملیئة بالوصف للعواطف التي كانت تنساب بین " ذاكرة الجسد " في روایة 

متدفق، كما أعادتنا قضایا الأنثى إلى روایات الأربعینیات والخمسینیات ذات  السطور كنهر

في الأدب الأنثوي حدیثا كثیرا عن  نرى الطابع الرومانسي، فهي تناسب طبیعة المرأة، ولن

الموت أو الحرب، ولكننا قد نرى حدیثا عن الحب والخیانة والجروح العاطفیة الألیمة وهذا ما 

التي تروي لنا قصة النضال في الجزائر ضد " ذاكرة الجسد " یة یظهر من خلال روا

حتلال، إلا أننا لا نستطیع أن نغفل عن جانب قصة الحب التي تعتبر هي الحبكة الاِ 

  1.''الرئیسیة في الروایة

ذاكرة " ــــ سنعمد إلى ذكر نموذج لأهم قضیة جسَّدتها الروائیة أحلام مستغانمي في روایتها 

الملیئة بالحب  المزخرفة وأسلوبها في سرد هذه القضیة، إضافة إلى اللغة العاطفیة ،"الجسد

  .والأحاسیس وكذا جمالیة الفضاء التي صوَّرتْ فیه هذه الأحداث، وعلاقته بالشخصیات

  

                                                             

  .25/05/2020، 12ــــ المجلة الثقافیة الجزائریة، العدد، 1
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  :ــ أهم الأحداث وجمالیة الفضاء في الروایة 1

یرتبط المكان بخیال الإنسان وأحلامه مما یجعله قابلا للتحول إلى رموز ودلالات،       

یطلق علیها الانزیاح أو العدول، فحتى وإن كان الشخص في مكان معین فإنه قد یعیش في 

مكان آخر غیر مكانه الحقیقي، وهذا ما نلمسه في الروایة من خلال الشخصیة المحوریة 

ل الذي یعیش في باریس واقعیا، لكنه مرتبط بقسنطینة المدینة الأم التي بطلها خالد بن طوبا

والوطن من خلال خیاله وشعوره وإحساساته وذكریاته وعبر وعیه الذي یعود به إلى طفولته 

بالمكان الأصل، وهذا ما تعكسه لوحاته الزیتیة التي یرسمها والتي تُظهِرُ الجسور المعلقة 

  .النضالي ومكانه الألیف ه بتاریخهیة حیاة التي ترتبطالمعروفة بقسنطینة وكذلك بشخص

ستدعاء المدینة بوصفها حلما ضائعا أو فردوسا مفقودا لتتحول من شكلها الهندسي یتم اِ     

المرئي إلى شكل ذهني یفهم منه أنه الوطن الذي ینتمي للمدینة لا المدینة التي تنتمي إلى 

یسألني . كیف أنت؟'' لقوله    1''لسارد لحد الجنونهذا الوطن وأنها الحبیبة التي یعشقها ا

یا امرأة . أنا ما فعلته بي سیدتي فكیف أنت؟. كیف أنا؟. جار ویمضي في السؤال عنك

كما تتماهى المدینة مع   2''كساها حنیني جنونا وإذا بها تأخذ تدریجیا مدینة وتضاریس ووطن

وائیة في روایتها واعتبرتها محوریة الشخصیة لتوسم بطابع الآدمیة، حیث شخَّصتْها الر 

وأساسیة كما أنها عكست صورة شخصیة من شخصیاتها وهي حیاة الطالبة وأسقطتها على 

نة، مما سمح لها بالتلاعب على وترین حساسین لجذب المتلقي حتى یتفاعل مع المدی

.... والعزة والسؤدد  الروایة، فحیاة المرأة الجزائریة التي یُبَشَّرُ اسمها بتباشیر الخیر والأمل

وحیاة الجزائر التي لا تموت كما أن المدینة جزائریة وهي ممتلئة أیضا لأنها خالدة في 

الذاكرة وباقیة، جالسة على كرسي عرشها المصنوع من جسورها، لیأخذ فضاء المدینة أبعادا 

زت لهذه المدینة منذ انح'' متعددة الدلالات كالسیاسیة والخلقیة والدینیة والعقائدیة لقولها 
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ـــــ تحت مثلث أبیض  ــ تناقضا ـ ــ بالسواد منذ قرون والتي تخفي وجهها ـــ ــــ ـــــ حماقة  الملتحفة ـ

سلاما أیتها المدینة التي تعیش وسط ثالوثها المحرم . سلاما أیها المثلث المستحیل. للإغراء

   1'' الدین، الجنس، السیاسة 

الجسد هو الحامل للذاكرة لكن المدینة في الروایة أیضا لها جسد من أخادید الشوارع    

والبیوت والأمكنة المتنوعة التي تجعل منها هیكلا قائما بذاته، ثم إن الجسد میت إن كان بل 

روح، وروح قسنطینة في ذاكرتها، في ماضیها وتاریخها، تاریخ مریر شهد فیه البطل أعنف 

وفضاء قسنطینة یقرنه خالد بالذاكرة  2''ها البلاد إبان الاحتلال الفرنسي ي مرَّتْ بالثورات الت

لا تحاولي أن تعودي إلي من الأبواب '' : حیث یقولفذلك لأنه متصل بكیانه، ساكن بروحه، 

المدینة الذاكرة التي تشد الكاتبة  ومن 3''الخلفیة ومن ثقوب الذاكرة وثنایا الأحلام المطویة 

خالد شدا حسیا راسخا في أعماقها إلى المدینة اللوحة الزیتیة التي تشد بطل الروایة  إلیها

إلیها بصفة مادیة، رسمها لیخلد روعتها ویبرز روح الوطنیة التي تعني أنه وقسنطینة واحد لا 

لیسرى أقل من ارسمتها منذ خمس وعشرین سنة وكان على مر بتر ذراعي '' ثنان  لقوله اِ 

شهر، لم تكن محاولة للإبداع ولا لدخول التاریخ، كانت محاولة للحیاة فقط والخروج من 

ملأها حیاة، فتحولت من لوحة للمدینة إلى شخصیة " حنین " سمها اِ هي لوحة ''  4'' الیأس 

 آدمیة یخاطبها ویغازلها ویعاملها بلطف واحترام، وتلك هي جمالیة الفضاء الروائي التي

 5'' وبین ما هو مادي ملموس سعت الروائیة إلى ما یؤلف بین ما هو حسي مجرد ومعنوي 

اتجهت نحو لوحتي الصغیرة ـــــ حنین ـــــ أتفقدها وكأنني '' حیث تقول على لسان بطلها 

یا حزن المعلق منذ ربع قرن؟ . كیف أنت یا جسرى المعلق. أتفقدك، صباح الخیر قسنطینة

                                                             

  .400أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص ــــ  1

  .12،31/10/2017مجلة نشریة صالون الجزائر الدولي، العددـ  2

  .449ـــ أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  3

  .68نفسه، ص  ــــ المرجع 4

  .31/10/2017، 12الدولي، العددــــ مجلة نشریة صالون الجزائر  5



 الجزائریة الروایة في المكان بنیة                                                        الأول الفصل
 

 
55 

إننا . فابتسمت لها بتواطؤ. بصمتها المعتاد ولكن بغمزة صغیرة هذه المرة ردت علیا اللوحة

نفهم بعضنا أنا واللوحة ـــــ البلدي یفهم من الغمزة ـــــ وكانت لوحة بلدیة مكابرة مثل صاحبها، 

  1''عریقة مثله تفهم بنصف غمزة 

قات العاطفیة العلاقة الروحیة بین الشخصیة والفضاء تخفي وراءها سیلا من العلا    

نظرتُ إلیك خلف ضباب الدمع، كنتُ أودُّ لحظتها '' والودیة الحمیمة والإنسانیة أیضا، لقوله 

وهي مشاعر  2'' . كما لم أحضن حلما. حتضنتُك بذراعي الوحیدة كما لم أحضن امرأةلو اِ 

صادقة، في مجملها تُعبِّرُ عما تُكِنُّهُ الكاتبة من حب دفین لمدینتها خاصة وأنها تعیش بعیدة 

وجودة أسلوبها ودقة التصویر زیادة على عمق الدلالة عنها، وما شاعریة تلك اللغة الروائیة 

الشوق فیها إلا تأكید واضح وصریح على تفاقم الأحاسیس النفسیة الملیئة بالحنین و 

لقسنطینة، ولربما لو شاءت الأقدار أن تبقى أحلام بهذه المدینة لما تسنى لها أن تكتب بهذه 

الفصاحة والطلاقة والشاعریة، لذلك یمكن القول بأن الغربة بما تعنیه من مظاهر للعیش 

المضطرب والمؤلم، بعیدا عن الوطن أو المكان الأصل، كان لها وقع إیجابي في التبلیغ 

     .اصلوالتو 

 ها عدة أمكنة تابعة لهذا الفضاء ــ مدینة قسنطینة ــ ذكرت الروائیة أحلام مستغانمي في روایت 

وأعطت لها وصفا زخرفیا ناتج عن العلاقة التي تجمعها به و عن الحب والشوق لهذا 

  .لفضاء كونها ابنة مدینة قسنطینةا
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  :لدیناـــ 

  :ـــ الجسور 

یقترن فضاء المدینة بالجسور المعلقة وهي رمز من رموزها التي تحدد واقعها الجغرافي     

اضیا وحاضرا ومستقبلا، والجسر هو وصل بین ضفة على الیمین وأخرى على الشمال، قد م

سیاسیة عندما یتم ربطه بصالح باي وتاریخیة متعلقة بماضي : هيیُأخَذُ له أبعاد ودلالات 

حیث تقول   1.''وجود الاستدمار،وبأبعاد نفسیة تتجلى في الزمن الحاضرالجزائر الألیم ل

وبالفعل یثیر الجسر نوعا من  2''كان الجسر تعبیرا عن وضعي المعلق دائما '' : الكاتبة

یظل . الخوف والرهبة، فهو ممر له بدایة ونهایة، لكن ما یتخللهما هل یدعو إلى بر الأمان؟

هذا الجسر طریقا غبر مضمونة، فهو معلق وما هو معلق مشدود لا یتیح لنا السیر قدما 

لیرمز إلى  نحو ما نسعى إلیه بسلام، إنه جسر الضباب الذي یجعل الرؤیة شبه منعدمة

حاضر المدینة القائم الذي یخلو من الشفافیة والنور، بحیث غدا شبابها تائها ضائعا، لا 

  .معلق مستقبله مثل جسر المدینة المعلق... شباب بلا أمل ... هدف له ولا حیاة 

  :ــــ الصخرة 2

خلیة تقول أخرى لمدینة قسنطینة، ذلك لأنها أصلا مدینة قائمة على صخرة، مدینة دا قرینة  

... فاشرعي مقابرك وانتظریني سآتیك بأخي . وقع حُكمُكِ علیا أیتها الصخرة'' : عنها الروائیة

فقسنطینة الصخرة ''  3''اِفسحي له مكانا صغیرا جوار أولیائك الصالحین وشهدائك وبایاتك 

لما تتصف به من صلابة وقوة وقسوة أیضا، إنها أم صخرة جُمِعت بین تناقض في المفاهیم 

والمعطیات إذ هي أم تؤم أبناءها وتحویهم في هذا الفضاء المنشق إلى منطقتین، لیحمل اسم 
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صارت إلى قسمین، قسم الطینة وبفعل النحت والتركیب قسنطینة، الطینة التي قُسِّمتْ 

قسنطینة، وهي صخرة لأنها قاسیة بحجارتها لا بتربتها، هي صخرة ثابتة لا تخضع أو 

لیل أنها لا تزال حریصة ترضخ لانكسارات الزمن، رافعة همتها وحافظة كرامتها وعزتها بد

إنها أم محافظة على . على حفظ تراثها الروحي والمادي كي لا یكون مآله الزوال والاندثار

   1''تقالید والطقوس والأعرافأصالتها بال

  :تعلیق

فضاء المدینة یتشكل بأكثر من دراسة بعیدا عن كونه موضوعا للوصف،إنه مكون رئیسي   

في الآلة السردیة، ولا یمكن في أي حال من الأحوال إغفال أهمیته ودوره من خلال تقصي 

ستطاعت ، وقد اِ البحث في شعریة جدیدة لجزئیاته وعناصره بكثیر من الدقة والموضوعیة

الروائیة أحلام مستغانمي أن تعطینا وصفا دقیقا بلغة راقیة ملیئة بالأحاسیس والشوق لمدینة 

اِبنتها، فالتسلسل في الأحداث والوصف الصادق بهذه اللغة الأنثویة یختلف قسنطینة كونها 

   . وهذا ما سعینا إلى توضیحه من خلال هذا العنصر. بكثیر عن توظیف الأدیب الرجل
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  :ــــ المبحث الأول 1

  :صورة الریف والمدینة في روایة الأمیر مسالك أبواب الحدید ـــ 

من روایات التسعینات،والتي تخالف في مضمونها روایات ما  تعد هذه التحفة الأدبیة   

انتقلتْ الروایة إلى وصف  قبلها؛ بعدما كان الریف یلعب المكان المركزي حلَّت محله المدینة،

الأحیاء والشوارع وغیرها، وإذا نظرنا إلى الصورة العامة للمكان في الروایة نجده یتشكَّل من 

یحتل المكان أهمیة كبیرة في الخطاب '' المدینة بحیث البنى الخاصة بكل من الریف و 

الروائي، باعتباره قیمة كبرى، كونه یُشكِّل حیزا كبیرا ومهما في الروایة وذلك أنه لا 

ویتمثل هذا الأخیر   1''أحداث،ولا شخصیات یمكن أن تلعب أدوارها في الفراغ دون مكان 

وهو '' الذي یضطلعان به في الخطاب الروائي في كل من الریف والمدینة، من خلال الدَّور 

    لوظائف الأخرى في الفراغ وتتلاشىوبدونه تسقط العناصر وا 2''بمثابة العمود الفقري للنص 

أن یؤسس "  المكان جمالیات"" وكبابه الرائد "  باشلار غاستون" ستطاع النقد منذ لقد اِ ''   

لا ... الفضاء، وأثرها البارز في بنائیة الروایة  \انلما یشبه القاعدة النظریة الصلبة لآلیة المك

نرید أن نكرر القول عن المكون المكاني، بقدر ما نرید أن ننصرف إلى قراءة أمكنة الراویة، 

 3'' من حیث إحالتها البعیدة أو القریبة، على التیمات الأساس التي اشتغل علیها الكاتب 

  . واسیني الأعرج

  

  

  

                                                             

وائي، ص  1   .111ــ عزّام محمد، فضاء النَّص الرِّ
  .149ــ  نجیب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة،ص  2
اتي في أدب واسیني الأعرج، ط، 3 ، مؤسسة 1،2012ــ عبد الله شطاح، نرجسیة بلا ضفاف، التخیُّل الذَّ

  .كنوز الحكمة
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یف وتجلیاته 1ـــ 1   :الرِّ

تختلف الحیاة في عن المدینة إذ أن الریف له آفاق أوسع من المدینة، وذلك من خلال     

مساحاته وتضاریسه؛ إضافة إلى الحیاة القاسیة التي یعیشها أهل البداوة، وهذا ما ینعكس 

  .لاقهمعلى طبائع أهل الریف وسلوكهم فتجدَ فیهم الغِلظَةَ والشدة في كلامهم وأخ

كان للریف الدور الأساس في الثورة المسلحة، والملجأ والمنْفَذَ لأهله من خلال مسالكه   

الوعرة، صور الروائي الریف في مواضع مختلفة، وذلك من خلال المسار التاریخي الذي مرَّ 

وعواصم اتخذها الأمیر لبناء دولته العسكریة إضافة به الأمیر عبد القادر كما ذكر دوائر 

إلى تقدیم صورة المدینة باعتبارها المكان المركز في الروایة فصور ولایة معسر وأعطى 

 .وصفا لأهلها وواقعها المعاش

  :ـــ معنى الوصف

إنما الوصف ذِكرُ الشيء كم فیه من '' : یقدِّم لنا قدامى بن جعفر تعریفا للوصف فیقول  

جون " أي أنه ینقل الشيء الحسي ویجعله على مرأى الناس، وذَكَرَ  1''الأحوال والهیئات 

   2'' وصف المكان یعني كتابته '' " بیار موراي

   :غریســـ سهل اِ أ  

، وبعد 1887نسبة لأدولف تیارس، المتوفى سنة )  Thiers ville( سمي بتیارس فیل     

الاستقلال وكباقي أسماء الأماكن والمدن أي كانت تحمل أسماء شخصیات فرنسیة غُیِّرَ 

  .وهو نقطة التقاء بین مختلف القبائل3'' غریس اسمه إلى سهل اغریس نسبة إلى سهل اِ 

                                                             

  .70، ص 1935ــ قدامى بن جعفر، المطبعة المحلیة القاھرة،  1
  .ــ جون بیار موراي 2
   /http://www.mimoireeonline.com          http://www alsaker com/vb2 ــ 3
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ریسا لأنه كان مغروسا بشتى أنواع الثمار،والحشم مطلقا هم الأنصار،أنصار أبي غسمي اِ    

د االله وغیرهم، كان أهل اغریس من حمو، لا محالة هم بنو عامر وسوید وحمیان وذوي عب

بني زوال المرابطین والأشراف والبربر وأكثرهم من قبائل زغبه من بني هلال والذین اشتهروا 

    1''ثرة جودهم وركوبهم الخیل وهذا لك الأجاودباسم 

غریس في الروایة في مواضع مختلفة كونه منطقة ریفیة بالدرجة الأولى، ذكر سهل اِ     

بلغة إبداعیة راقیة، یذكر الروائي مواضع مختلفة  الروائي تصویرا لهذا المكانأعطى حیث 

عام الجراد الأصفر، هكذا یسمیه العارفون ورجال  1832'' : فیقول القسوةیغلب علیها طابع 

منذ الصباح تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل اغریس مشكلة مظلَّةً ..... البلاد 

سنة أخرى تمر من ... سوداء على الحقول والمزارع، حتى حوافي وادي الحمام الساخن 

....  شيء في الأفق سوى عواء الذئاب الحر والت أمراض والجفاف وتشقق الأرض ولا

لا حیاة في السهل إلا ..... عندما یشتدُّ صهد النار، معلنا عن صیف حار  الحشراتوأزیز 

  2''بعض الحیوانات وهي تبحث عن الظِّل درْءا للحر والعطش أو بعض الوجوه المحروقة 

الماء ونَبَضَتْ العیون هو عام الجراد الأصفر، عام الموت والخراب حیث جفَّ '' :ویقول 

عندما انكشحتْ الأدخنة المتصاعدة في سهل اغریس بسبب ریاح الجنوب، تجلَّت .... 

   3'' حیطان المسجد الوحید في المنطقة

..... من خلال هذه الفقرات یصور الروائي العناصر الطبیعیة كالشمس، الریح، الجراد     

وهذه التي تعد غبنا على أهل المنطقة وبقدر ما ذكر هذا الوصف، نجده في وصف آخر 

عندما لمعت أشعة الشمس الأولى على وادي '' : یعطي صورة حسنة لسهل اغریس فیقول

قوة على جدار البنایات المتراصة ما حیة كل ألوان الأتربة الحمام وسهل اغریس وانكسرتْ ب

، یتكئ على الحافة المطلة على المزارع يكان هو واقفا في شُرفة قصر البا. العالقة

                                                             

  ..? http://www.ebook –search-engine. ،http :etd .ohiolink .edu/world.cgiـ ـ 1
  .65،ص2015الأمیر،مسالك أبواب الحدید،ط،ــ واسیني الأعرج، كتاب  2
  .66ــ المصدر نفسھ،ص  3
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تنفسَّ عمیقا رائحة النباتات والنوار القادمة من جنان الباي وعرقوب إسماعیل ثم والحدائق، 

رأى ... '' : ویذكر في موضع آخر السوق فیقول   1''رأى البنایات الخربة المحیطة بالمدینة 

حركة الناس وهم یتجهون نحو السوق ویصعدون جماعات جماعات الطرقات الضیقة قبل أن 

تبدو بقیة المدینة . من الجهة الأخرى. تبتلعهم الممرات الملتویة والخلجات والأشجار الكثیفة

سمع شيء إلا الطیور التي كانت لم یُ .... كأنها هاربة صوب السهل أو صوب الوادي 

   2'' تستعد لمغادرة أعشاشها وخوار الأبقار وثغُاء الأغنام وهي متجهة نحو المزارع 

تعطي هذه الفقرات دلالة ورمزیة ألا وهي الكشف عن طابع الریف ووضعه في قالب وفق   

  .لغة راقیة لیصل إلى القارئ بشكل سلیم وتمكنه من التعرف على حیاة البادیة

  : ب ـــ ملیانة 

منطقة تابعة لولایة عین الدفلى، وهي تتوسط جبال الونشریس ذكرها الروائي وذلك من     

لم تُغَیِّرْ ملیانة من نظامها كلما فاجأها فصل الشتاء .... '' : خلال وصف الطبیعة فیقول 

یذكر كما  3'' لقد صارت بین أمسیة وضحاها ناصعة بیضاء تحت قوة أشعة الشمس ..... 

سكان الأعالي هم كذلك لم یغیروا من عاداتهم الیومیة '' : معاناة أهلها وتسلُّقِهمُ الجبال فیقول

لِینَ بالحاجیات الیومیة وأدوات العمل والرفوش والفؤوس  یصعدون بصعوبة كبیرة وینزلون مُحَمَّ

ساقط الثلوج الرُّعاة التي یشترونها من الأسواق التحتیة لتنقیة البوابات التي تُغلَقُ من كثرة ت

ویصف   4''المُدَثَّرونَ بالجلابیب والألبسة الخشنة یَسیرون بدوابِّهم وأغنامهم في عمق الجبل 

اكتظت سوق ملیانة هذا الصباح بالمتسوقین وأصحاب الدكاكین وباعة '' : السوق فیقول 

                                                             

  .66ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر، ص  1
  .95ـ95ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر،ص  2
  .279ــ المصدر نفسھ، ص  3
  .279ــ المصدر نفسھ، ص   4
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القریبة وضفاف الخضر والفواكه التي تكاثرت هذه السنة والقادمة من المرتفعات والسهول 

    1'' الشلف وسیدي لخضر 

تشكِّلُ رمزیة ودلالة كل من البیوت الجبلیة،، على أن أهل المنطقة لجئوا إلى بناء بیوتهم     

في الجبال وذلك هروبا من الاستعمار، إضافة إلى السوق الذي یعد الفضاء الرحب لأهالي 

  .المنطقة

  :المدینة وتجلیاتها 2ـــ  1

مكان آخر له، لها طابع یختلف عن طابع الریف، تجلت المدینة في روایات المدینة    

: " التسعینات بكثرة، وهذا ما بدا لنا من خلال أعمال الروائي واسیني الأعرج والتي هي 

روایة ضمیر الغائب، سیدة المقام، ذاكرة الماء، شرفات بحر الشمال، كتاب الأمیر والذي هو 

  .محور بحثنا

وذلك من خلال وصف ناخ المكان السابق ــ الریف ــ وائي صورة مختلفة لمأعطى الر     

، یقول الروائي المباني والأحیاء وتعد مدینة معسكر الأكثر عُرضةً لهذا الوصف والتصویر

من بعید تبدو مدینة معسكر ببنایاتها الجبریة الغیر ....  '' في وصفه لمدینة معسكر 

لوان بیضاء وترابیة حائلة، تتراص ثم تنفتح مخلفة بین منتظمة، كومة من الحجارة ذات أ

الكومة والكومة فضاءات وهواءات من الخضرة أو التربة  الحمراء تنمو على حافة السلسلة 

الجبلیة التي تحیط شمالا بسهل اغریس الذي یمتد على مرمى البصر ووادي تودمان الذي 

یتضاءل نهائیا لینطفئ داخل الحدائق  یتبدد عند مخارج المدینة في شكل أسواق صغیرة حتى

من هذه الفقرة نجده یحدد ویصف الموقع الجغرافي للمدینة   2''والمزارع التي تحیط بالمدینة 

  . حیث تبدو من البعید كومة من الحجارة

                                                             

.72ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر،ص  1  
  .75ــ المصدر نفسھ، ص  2
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یذكر في مشهد آخر قوة وحصانة المدینة التي كانت في عهد الأمیر العاصمة السیاسیة     

منذ الهجمات القدیمة على المدینة ومعسكر تطوق نفسها بسور قدیم مثلث '' : لدولته فیقول

الجوانب في المرتفعات المحیطة بالمدینة، مجهز بثلاث مدافع من البروتر، تتكئ على 

ثم القلعة أو البرج كما یسمیه سكان المدینة، ..... تصقة بالأرضیة عجلات قدیمة صارت مل

والذي یواجه من إحدى جهاته ساحة المدینة ذات الأبواب الثلاثة، الباب الشرقي المحروس 

   1'' بمدفعین، وباب علي الذي ینفتح على طریق تلمسان  

مدینة وهذا لیبین لفرنسا سعى الأمیر عبد القادر إلى وضع هذه الإستراتجیة العسكریة لل   

أنه یملك جیشا وموقعا یمكنه من المواجهة والدفاع عن الوطن، هذه المدینة التي قدمها لنا 

  : الروائي تتكون من مجموعة بنى مكانیة صغرى صورها لنا والتي نذكر منها 

  :  أ ــ السوق

یقول الروائي في  هو المكان التجاري العام الذي یجمع أهل المدینة في كل الأوقات،     

أیام الجمعة والسبت والأحد یشتغل الناس بالسوق  في باب علي، سوق .... '' : ذكره للسوق 

متنوعة تباع فیها أشیاء كثیرة بارود الحرب، أدوات الخیاطة، بیاعو الخضر والفواكه وفي 

الضفة الأخرى للمجرى، توجد دكاكین الجزارین وفندقان واحد منها مخصص لمسافري 

ینفتح '' وفي موضع آخر یقول  2''لَ بعد سقوط المدینة لمسان والمغرب، الفندق الثالث حُوِّ ت

وسوق الحبوب المغطاة '' :ویقول '' السوق أیاما محددة ویتوافد إلیه الناس من كل الجهات 

المواجهة للبرج وسوق الصوف و الرزابي والكتان والحیاك التي یلبسها السكان والبرانس التي 

في الجهة الخلفیة من السوق یوجد . توضع في المكان نفسه وعلى مرأى من حركة المارة

كانت سوق معسكر تمتلئ في لیلة '' ویقول أیضا  3''الكثیر من المشتغلین على الأسلحة 

                                                             

  .75واسیني الأعرج، كتاب الأمیر ،ص  ــ  1
  .76ــ المصدر نفسھ،ص  2
  .77ــ 76ــ المصدر السابق، ص   3
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والصوف والبهائم، الحَدَّادُونَ والمُصلِحون الخمیس،المزارعون الآتون من بعید وبائعوا الشعیر 

یل والنحاسون والبرداعیون والخیاطون والطرازون والبراحون الذین یذیعون الأخبار لحوافر الخ

    1''كلهم ینتظرون أیام السوق المتعاقبة لتنشیط أعمالهم وحركتهم .... في وسط الأسواق 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ــــ ب المسجد

وقیل هو یطلقونه على مظهر التجلي الجمالي، '' في كتاب الصوفیة لفظ مسجد بحیث جاء 

   3'' بنیة ذات أثر إیجابي في توجیه السلوك وتهذیبه '' إذا فهو  2''مقر الشیخ والمرشد 

                                                             

. 78، ص 2015ــ  واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، مسالك أبواب الحدید، ط،  1   
  .1266: ــ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص 2
 1نشر والتوزیع عمان الأردن ، ط،الحكائي، فضاءات للــ محمد إبراھیم، تجلیات المكان في السرد  3

  .112ص 
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لا مسجد واحد ترتفع لا یوجد بالمدینة إ'' : یذكر الروائي المسجد في ولایة معسكر فیقول     

الإعلان  كما یعد المكان الذي یتم فیه  1''بالقرب من دیار البایلك مئذنته عالیا في الساحة 

بعد صلاة الظهر وقف الإمام في المقدمة وخطب الناس '' : عن الشؤون العامة للبلاد فیقول

.... إن االله یسمع من المؤمنین آلامهم الحمد الله الخیر بدأ ینزل علینا ..... تحت  أمطار 

   2'' الیوم ستتم مبایعة هذا السلطان 

یة وتربویة، كونه بیت العبادة ویؤدي فیه دلالة توظیف المسجد في الروایة هي دلالة دین  

  .المؤمنون الشعائر الدینیة

  : المقَامج ــ 

مقام، المقامات مثل التوبة والورع والزهد والفقر '' الموسوعة الصوفیة لفظ جاء في    

وهذا بما  3''والصبر والرضا والتوكل، والمقام في التصوف معناه، مقام العبد بین یدي االله 

المكان المقدس الذي یرتبط ببعض '' یقوم به من مجاهدات ورضیات وعبادات، كما یعد 

والتبرك بهم   4'' للمجتمع إذ أن المقامات تضم أضرحة الأولیاء الصالحین الطقوس الثقافیة 

 رأیتُ مولاي'' یقول الروائي . إیمانا منهم بأن هذا الولي هو الوسیط بینهم وبین االله عزوج

: عبد القادر الجیلالي شاء االله في لباس أبیض فضفاض، أخذني نحو زاویة خالیة وقال لي

وجاء ..... أغمضتهما وعندما فتحتهما، كشف لي عرشا كبیرا في الصحراء . أغمض عینیك

ویذكر في  5'' بشاب مليء بالحیاة في عمر سیدي عبد القادر ووضعه وصیا على العرش 

هاتفا وقف على سیدي الأعرج  وسیدي محي الدین وبشَّرهُم أن '' : مقطع آخر فیقول

                                                             

  .76، ص 2015ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر ،مسالك أبواب الحدید، ط،  1
  .81ـ المصدر نفسھ، ص 2
  .1278ــ عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  3
  .963، ص  ــ المرجع نفسھ 4
  .85ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر، ص  5
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سنذهب كلنا إلى مقام سیدي عبد القادر أنصروه ینصركم ..... بسلطان سینزل من لحمهم 

  1'' االله 

بالفعل صادقة، وذلك الشاب هو عبد القادر بن محي الدین الإمام  كاانت هذه  الرؤیا   

الذي كان سلطانا عظیما، ویذكر موقع لا لة مغنیة الذي أصرَّ الجنرال لاموریسیر على 

موقع لالة مغنیة صغیر مُحاط بقلیل من أشجار '' : التبرك به من أجل الشفاء فیقول

رة التي تحیط به من كل الجهات یزورها الناس الصنوبر التي تُغطِّیه وتغطي المقبرة الصغی

ألحَّ الجنرال لاموریسیر وبیدو أن یمُرّا أولا على الولیة ...... لطلب بركاتها ...... أیام الجمعة

، هناك طقوس تقام عند الأضرحة، كقراءة  2'' الصالحة التي تشفي من أخطر الأمراض 

الصمت یلف مقام سیدي إبراهیم الواقع '' : القرآن، الدعاء والحزن والصمت، یقول الروائي

جُهُ القصب على هضبة صغیرة، فوق واد یستحِمُّ فیه الزوار عادة كلما زاروا المقام الذي یسیّ 

   3'' وشجر الرمان 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .81ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص   1
  .359ــ المصدر نفسھ، ص  2
  .453ــ  واسیني الأعرج،كتاب الأمیر، ص  3
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  .المدینة المتنقلة ــ الزمالة ــ  3ـــ1 

فهم الأمیر لمتغیرات العصر یُؤكِّدُ له ضرورة بناء دولة نظامیة، تقوم على النُّظُمِ  كان   

الحدیثة في الإدارة،، یكون لها مصانعها وجیشها وهذا ما فعله في أكثر من مدینة مستعینا 

بخبرات أروبیة، لكن فرنسا كانت دائما له بالمرصاد، لكن ذلك لم یفت من عضده، ولم 

حتى في الفترة الأخیرة من جهاده حیث كان من المستحیل أن یبني . فكرتهیجعله یتخلى عن 

تخلوا عنه وأصبحوا یحاربونه الفرنسیون والقبائل العاصیة دولة في مدینة ما، لأن الجمیع 

وسلطان المغرب، حتى في هذه الظروف الحالكة لم یتخلى عن حلم الدولة النظامیة،وإن كان 

رَ الحلم وحوَّره لی كون مناسبا للظرف العاصمة الصعب، ومن هنا جاءت فكرة الزمالة قد طوَّ

  .العاصمة المتنقلة، والتي كانت آخر ما دافع عنه، وكان الحفاظ على ما فیها أهم دوافعه

الكتب  ، بحیث أُحرِقتْ بعد الدمار الذي لحق بالعاصمة تكدا مت،العاصمة السیاسیة للأمیر  

طوطات الأدبیة هذا ما أثقل كاهل السلطان الأمیر من جهة، القرآنیة والتوراة والإنجیل والمخ

وفقدان أحبائه ومناصریه في العدید من الحروب هذا من جهة ثانیة؛ ما دفع بهم إلى الوقوف 

على أمرین إما الموت أو الرحیل أو التسلیم في الأرض فقرر بناء دولة متنقلة وهذا حفاظا 

  .الفاشلةعلى ما بقى من الأرواح بعد المحاولات 

ذُكِرَتْ الزمالة في الروایة في محطات مختلفة تتبع الروائي مسار تنقلها ومعاناة الأمیر     

فاخترنا النظام الممكن أي الزمالة للحفاظ على ما .. '': في تحمل مسؤولیتها، یقول الروائي 

أنشأنا ها مباشرة بعد ..... تبقى من نظام الدولة وعلى حد أدنى من التسییر لمقابلة الفوضى 

وفي وصف آخر یذكر فیه المدینة  1.'' تدمیر المكان الذي تخیلته عاصمة لنا تكدامت 

دتْ القبائل '' : وذلك من خلال ما تبقى منها یقول الروائي وكانت الزمالة تكبر كلما شُرِّ

، كانت تحتوي على ثلاث مائة وتسع وثلاثین 1843ودُمِّرتْ مساكنهم وحقولهم مع تباشیر 

ین ألف نسمة، وأربع مائة حارس نطامي تحت إمرة ابن التهامي وابن من الدوائر وسبع
                                                             

  .317ـ  316ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص  1
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ن من أربعة دوائر متساویة المسافات . عراش منقولة من حیث النظام عن معسكري المكوَّ

ابن : المركز تحتله إدارتي وعائلتي ثم الدائرة الأولى من معاوني المباشرین ومنهم . الفاصلة

نةٌ بن التهامي وبالخروبي والمیلود  من دوائر سیدي  عراش وابن خلیفة، الدائرة الثانیة مكوَّ

مبارك ومسؤول الخیالة وقنصلي في وهران سیدي الهادي الحبیب ولد المهر وإدارته المركزیة 

نَة من مختلف القبائل  الدائرة الثالثة مكونة في معظمها من قبیلة هاشم أما الدائرة الأخیرة فمكوَّ

  .1''لمتنقلة المتضررة وقبائل الجنوب ا

  :  تعلیق ــــ

دولة الزمالة مشكَّلةٌ من قبائل متضررة شتتّتْ شملها القوات الفرنسیة، فالزمالة كبُرَتْ   

، وتوسَّعتْ بفعل هذه القبائل وما على السلطان بن محي الدین السهر على حمایة ما تبقى

یشبه طابع المدینة، وذلك كما أن هذه الدولة المُحمَّلةَ على ظهور الجمال لها طابع معیشي 

؛  318من خلال عادات أهلها كالسوق مثلا، وهذا ما ذُكِرَ في الروایة من خلال الصفحة 

السوق التي تقٌام مرة في الأسبوع والتي تحوي التجار والحرفیین الیهود الذین كانوا یتفننون في 

الحیاة متواصلة بالرغم من  صناعة الذهب وهذا إن دلَّ فإنَّما یَدُلُّ على أن الاستمراریة في

الرحیل أو الموت أو "" 316الحروب والغزوات وشعارهم كما جاء في الروایة في الصفحة، 

وهذا الشعار قاله بن محي الدین، لكن الزمالة لم تُعَمِّر كثیرا وذلك من "" التسلیم ف الأرض 

الذي اقتفى أثرها " سف یو " خلال الدَّمار الذي لحقها والاستیلاء علیها من قبل الكولونیل 

  .وقضى علیها في نهایة المطاف

  

  

  

                                                             

  .317ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر، ص  1
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  : ـــ المبحث الثاني

   :وائي وسیرورتهــــ الحدث الرِّ 

تجاه الفني الذي یعتنقه الكاتب، فقد یتأثر شكل الروایة عادة بموضوعها وبالمذهب أو الاِ    

یكون موضوعها تاریخ حیاة شخصیة واقعیة أو متخیلة فتنمو أحداثها زمنیا مع نمو 

وهذا ما تحدث عنه الروائي واسیني الأعرج  1'' من الطفولة إلى الشباب والكهولة الشخصیة 

  .د القادرفي روایته تتبعه لشخصیة الأمیر عب

ة والتشویق من خلال اِنتشار العقد وترادف الأحداث تمد على الإثار تع الروایة الحدیثة    

ا من خلال روایة وهذا ما یتضح لن في مشروعه الروائيى السرد غالبا لیعتمد ع فالروائي 

لا بد أن  جتماعیة، فإن الأحداثأن الروایة وُلِدَتْ في حدود التعبیر عن التجربة الاِ  الأمیر 

والممیز لهذه الروایة أنها مرتبطة  ترتبط بمكان وزمان مُعیَّن، وأن تجري بین أشخاص،

ممزوجة ببعض الخرجات التخییلیة، بعض الأحداث موثقة  اِرتباطا كبیرا بأحداث تاریخیة

  تاریخیا وبعضها من خیال الروائي وعلى القارئ أن یمیز بین ما هو حقیقي وما هو متخیل

بالتطور والنمو من البدایة إلى   2''على صراعات وموافقات وأحداث غرائبیة  طويوأن تن

المادة والطریقة اللتین تعكسان عناصر ذلك  ولنا أن نفسِّرَ العمل الأدبي من واجهتین النهایة 

  :العمل  وهي

   

  

                                                             

  . 22ـ21: ــ محمد حسن عبد الله، مقدمة في النقد الأدبي، ص 1

   .315مقام لالة مغنیة، واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، ص ـــــ قصة الرجل الأحدب حارس  2
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نحو خاص بما یسمى  لوقائع الجزئیة مرتبطة ومنظمة وفقهي مجموعة ا :لأحداثا 1ـــ2 

یضمها إطار من الوقائع المسرودة سردا فنیا  التصمیم، فالحادثة الفنیة إذا هي سلسلة

   1''خاص

؛ تصمیما مفككا لجملة من الحوادث التي تعتبر روایة الأمیر للكاتب واسیني الأعرج    

رد مرتبطا بعضها دون علاقة منطقیة،فمن عتبة النص من العنوان اِنطلق السجُمِعَتْ إلى 

، حَمَلَتْ الروایة أحداثا متنوعة ومحطات مختلفة والجدول الذي بالأمیر إلى أن اِنتهى بالأمیر

حُ ذلك   :بین أیدینا یُوَضِّ

  صفحة ال  الحدث    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالتاری

نَةِ من بنو عامر وأهل مب  27/11/1830 معسكر ایعة القبائل المجاورة المُكَوَّ

  .للأمیر عبد القادر

  89ــ88

عقد معاهدة السلام من قبل الجنرال دومي شال مع الأمیر عبد    1833

ل هدنة سلام     . القادر وتُعَدَّ أوَّ

  99ــ18

تصار الأمیر عبد القادر في معركة المقطع على الكولونیل ان  

  تریزیل  

 باب

مسالك 

   الخیبة 

من قبل الأمیر عبد القادر وتأدیبه حصار دائرة عین ماضي   12/01/1839

  .على رفضه دفع الضریبة المالیة

269  

فتح اكتتاب من قبل سكان مزغران لبناء مسجد ومساهمة    1844

  مونسینیور دیبوش لهم بحصانه بمناسبة رأس السنة   

  61ــ62

الجراد كما یسمیه سكان أهل اغریس الذي ألحق بهم عام   1832 

  . الضرر وخلَّف الدمار الكبیر بحیث لم لا محصولا ولا أشجارا

  66ــ65

  77  .یوما 18ض الكولیرا الذي استمر مر   1834

  

                                                             

  .176ــ  175ــ عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونھ، ص  1
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من شهر  23

  .الربیع

  206ــ205  .بجوعركة الأمیر عبد القادر مع الجنرال م

من شهر  24

  جویلیة

من مدینة بوردو " مونسینیور دیبوش " جثمان المسیح  خروج

  .باتجاه مرسیلیا

222  

  291   .روبرت حاكما عاما على الجزائرعیین الجنرال توماس ت  22/02/1841

وذلك بسبب المازاري الذي كان  تكدا متدمیر عاصمة ت  06/02/1838

  .  یعرف أسرار العاصمة

  337ــ336

  341  .تحلل معادة تافنا  1839

  343ــ342  . لاق مونسینیور دیبوش المساجین الجزائریینإط  1941

  487  .سقوط المدینة المتنقلة الزمالة  1843

ضحیة في 760جریمة الشَّنعاء التي ارتكبها بلسي في حق ال  24/06/1845

  .غار جبال الظَّاهرة

  376ــ375

عقد مجلس استثنائي من قبل جنرالات فرنسا حول قضیة   16/01/1849

  .الأمیر عبد القادر والخروج بحل یحكم على مصیر حیاته

  510ــ509

  481  .توسع مدینة الزمالة وهذا بعد تشتت القبائل اللاجئة إلیها  1843

  

  :تعلیقـــ 

على هذه  تذكر كل الأحداث، والظاهر تعد الأحداث المذكورة جزءا من الروایة بحیث لم   

التواریخ نجد أنها متقاربة من حیث الزمن، مما یدل على أن الحرب كانت شرسة ومستمرة 

جهاد وكرامة، كما دون كلل أو ملل، فالقضیة قضیة حیاة أو موت والدفاع عن الوطن 

حرِصَ الروائي وواسیني الأعرج تسلسل هذه الأحداث وهذا تجنُّبا لحدوث أي فجوات في 

  .المتن التاریخي
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لا بد أن تُختار الأحداث بحیث تتناول الحیاة الإنسانیة التي تشمل الوجود في مختلف     

نواحیه المادیة والروحیة المحسوسة، وغیر المحسوسة، مع مراعاة عنصر التشویق أثناء 

وهذا ما عَمِدهُ الروائي من خلال سرده لحیاة كل من الأمیر عبد القادر  1''تسلسل الأحداث 

التي كانت تجمعهما،  الإنسانیة بن محي الدین والرجل المسیحي مونسینیور دیبوش والعلاقة

تْ بهما أثناء الاحتلال الفرنسي، كما یعتر كل من الأمیر ودیبوش  المواقف التي مرَّ

لكل منهما طابعه الخاص في الحیاة والقیم الإنسانیة التي  شخصیتین دینیتین أعطى الروائي

...... الحقیقة أن موضوعات القصة شاملة وواسعة '' كانت أهم الصفات التي تمیزهما و 

فمنهم من اتجه إلى دراسة الإنسان بوصفه نموذجا لطبقة من الطبقات الاجتماعیة أو لجیل 

واسیني الأعرج من خلال تتبُّعه لحیاة كل من وهذا ما ممتثل به الروائي  2'' من الأجیال 

  . بن محي الدین منذ صغره حتى تعیینه سلطانا عاما على مدینة معسكرالأمیر عبد القادر 

  :الروایة والشخوص 2ــ  2

الشخوص في القصة مَدارُ المعاني الإنسانیة؛ ومحور الأفكار والآراء العامة التي تحتل     

منذ انصرفتْ إلى دراسة الإنسان وقضایاه، فالقاص، لا یسوق المكانة الأولى في القصة 

أفكاره وقضایاه العامة، منفصلة عن محیطها الحیوي، بل ممثلة في الأشخاص الذین 

دَ دعایة وفقدتْ بذلك أثرها الاجتماعي وقیمتها الفنیة یعیشون في مجتمع م ا، وإلا كانت مُجَرَّ

وتحیا بها الأشخاص وسط  في الأشخاص،معا، لذلك لا مناص من أن تحیا الأفكار 

مجموعة من القیم الإنسانیة، یَظهَرُ في الرعي الفردي متفاعلا مع الوعي العام في مظهر من 

مظاهر التفاعل حسب ما یهدف إلیه الكاتب في نظرته إلى هذه القیم وفي أغراضه 

  .3''الإنسانیة

                                                             

  .26ــ  25:ــ عزیزة مریدن، القصة والروایة،ص 1
  27ــ  26نفسھ، ص  ــ المرجع 2
  .564ــ محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  3
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ویجعلها تسعى وتناضل وتَسْعَدَ  شخصیات ویُلحِقُ بها أقدارها یخلق الكاتب القصصي     

في نفس یُضافُ إلى ذلك أن الكاتب قد یصُوغُ شخصیاتٍ أكثر خُلُودا .... وتشقى ثم تموت

وهذا ما تجلى في روایة الأمیر، كونها روایة تاریخیة  1''القارئ كالشخصیات التاریخیة 

ي یُعدُّ الشخصیة تُحاكي تاریخ الجزائر في عهد الأمیر عبد القادر بن محي الدین  الذ

الكاریزمیة التي تدور حولها أحداث الروایة إضافة إلى شخصیة الرجل المسیح الذي كان 

  .یدافع عن الأمیر عبد القادر الذي كان رهن اعتقال فرنسا

التي یقف ) التمثیلیة ( عتمد الروائي واسیني الأعرج في عمله هذا الطریقة الغیر مباشرة اِ    

حیاد ویسمح لأشخاصه أن تكْشِفَ عن نفسها بواسطة الكلام فیها الكاتب على ال

وهذا من خلال ما یقوله الأشخاص فیهم والحكم  2''ویجعلهم یُعَبِّرونَ عن نفوسهم  والحركة،

  .علیهم من خلال تصرفاتهم

أطلق الروائي واسیني الأعرج العنان لشخصیاته وذلك من خلال التحاور فیما بینها      

والمحطات المختلفة التي شهدتها خصوصا الشخصیات الرئیسیة كشخصیة كل من الأمیر 

  . عبد القادر ومونسینیور دیبوش الذین تجلَّلتْ مواقفهما في أغلب محطات الروایة

  : ص الروایة وفق طریقة عرض الكاتب إلى قسمین هما وقد درج النقاد على تقسیم شخو   

  )   ( Flat Charcuter) مُسطَّحة (  :الشخصیات الثابتةأ ــ 

...... وهي شخصیات لا تُؤثِّر فیها حوادث القصة، فالكاتب یرسمها لنا  من البدایة

  .3''وأصبحتْ غیر قابلة للتطور 

  

                                                             

  .565ــ محمد غنیمي ھلال،النقد الأدبي الحدیث،ص  1
  .22ــ  21ــ محمد أمین، النقد الأدبي، ص  2
  .25ــ محمود السمرة، في النقد الأدبي، ص   3
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الأمیر عبد القادر بن محي الدین، وكذا وهذا ما یتجلى في الروایة من خلال شخصیة     

تدمیر الاحتلال الفرنسي للأماكن اتخذها الأمیر : الخسائر التي ألمَّتْ به والتي نذكر منها

بت من قبل الجنرالات آنذاك عواصم سیاسیة لدولته العسكریة وكذا المجزرة التي ارتُكِ 

، 174ـــــ  173ن الصفحة الفرنسیة في حق ولایة معسكر المذكورة في الروایة في كل م

وهي آخر ما حافظ علیه الأمیر في تلك الفترة  میر المدینة المتنقلة  الزمالة إضافة إلى تد

الزمنیة وكذا معاناته في السجون الفرنسیة، كل هذا لم یحُطَّ من عزیمة الأمیر ولم یُحرِّك من 

  .یمسانیة راضیا بما قسم له ربنا الكر عقیدته الإن

  )   Rond Charcuter:  (الشخصیات المتطورةب ـــــ 

وهي شخصیات تتكشَّفُ لنا تدریجیا خلال القصة وتنمو نتیجة تفاعلها المستمر مع   

وهذا ما ذكر في روایة الأمیر والمتمثلة في كل من القبائل التي عصته ورفضتْ  1''الحوادث 

ظروف الحرب انقلبت دفع الضریبة، وشخصیة المازاري الذي كان برفقة الأمیر وبعد 

الموازین أصبح عدوا للأمیر وكذا شخصیة مصطفى بن إسماعیل اللذین ذكرهما في الصفحة 

  .، من الروایة196ـــ  174

الشخوص تدور معها أو حولها الروایة تبُثُّ فیها الحركة وتمنحها الحیاة، إذ قبل أن       

مع الشخصیة فإن علیه أن یجعلها القارئ یتعاطف معها وجدانیا یستطیع الكاتب أن یجعل 

وهذا ما نلاحظه في الروایة ألا  2'' فالشخصیة في الروایة قد تكون رئیسیة'' . حیة متحركة

'' وقد تكون ثانویة '' وهي شخصیة الأمیر ومونسینیور دیبوش اللذین كانا بمثابة المنارتین 

من شرط الشخصیة أن  كشخصیة جون موبي والصیاد المالطي والجنرالات الفرنسیة، لذلك

تكون مؤثرة، أن تكون حیویة وفعالة وتكون ردود أفعالها اتجاه  الأحداث التي تصاحبها 

  .منطقیة وعقلانیة

                                                             

  .26ــ محمود السمرة، في الأدبي،ص  1
  .30ــ  26ــ عزیزة مریدن،القصة والروایة، ص  2



یف والمدینة في روایة الأمیر  الفصل الثاني                                               الرِّ
 

 
77 

  : ــــ المبحث الثالث

  : التراث في الروایةمظاهر ــــ 

  : ـــ المدلول الاصطلاحي

والقانونیة التي شرعتْها، ومجموع جتماعي والنظم الاقتصادیة التراث هو تاریخ الأمة والاِ    

خبراتها الأدبیة ومنجزاتها في الطب والكیمیاء والفلك والفیزیاء وعلم الاجتماع والنفس 

التصویر والعمارة والتزییف، یُضافُ إلى هذه الخبرات المكتسبة عن طریق الممارسات 

  1'' مثال والحكم الیومیة والعلائق الاجتماعیة التي تُصاغ في الحكایات والخرافات والأ

  : يالتراث الدین 1ـــ  3

ویُقصدُ به كل القیم الدینیة الشرعیة التي شرَّعها االله سبحانه وتعالى لعباده وجعلها     

  .منهاجا وعقیدة والمتمثلة في كل من القرآن الكریم والسنة النبویة

  : وظَّفَ الروائي هذه القیم الدینیة في الخطاب الروائي في مواضع مختلفة والمتمثلة في  

 :أ ــ الحدیث النبوي الشریف

وَظَّفَ الروائي واسیني الأعرج الحدیث النبوي الشریف في الروایة بطریقة غیر مباشرة،    

نیور دیبوش وطلبَتْ منه وهذا ما تمثَّل في قصة المرأة التي جاءت إلى الرجل المسیح مونسی

أن یساعدها في إنقاذ زوجها الذي وقَعَ أسیر في ید السلطان الأمیر عبد القادر؛ یقول 

أخي الذي وقع أسیرا بین أیدیكم قد '' : على لسان الرجل المسیح مونسینیور دیبوش الروائي

وهذا الكلام بعث به الرجل   2.''ولا أستطیع أن أمنحك بالمقابل ........ لا أستطیع المجيء 

المسیح إلى الأمیر عبد القادر؛ قصْدَ الإفراج عن رجل المرأة التي جاءت شاكیة إلیه، فیردُّ 

                                                             

  .7ــ  6، ص 2020\02\14: في روایة الأمیر بتاریخــ مذكرة تخرج بعنوان، توظیف التراث  1
  .57، ص 2015ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، مسالك أبواب الحدید، ط،  2
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كان من واجبك ........ لقد بلغني مكوتبك، فهمتُ القَصدَ '' : علیه الأمیر عبد القادر بقوله

ا استنادا إلى حدیث النبي صلى االله وهذ  1'' أن تَطلُبَ مِنِّي أن أُطْلِقَ سراح كل المساجین 

  .2'' لا یُؤمِنُ أحدكم حتى یُحِبَ لأخیه ما یُحِبَ لنفسه '' علیه وسلم 

   :ب ــ الاقتباس من القرآن الكریم

...... '' : جسَّدَ الروائي واسیني الأعرج هذا النوع من التراث الدیني من خلال قوله   

الآیة الكریمة في قوله وهذا استنادا إلى  3''أبابیل  بطیور........... وجعلَها كعصفٍ مأكول 

 تعالى بعد بسم االله الرحمان الرحیم         4  ویذكر في موضع

 :قتباسا استنادا للآیة الكریمةاِ                     

      5  صدق الله العظیم.  

  

 

 

 

 

                                                             

  .57ــ واسیني الأعرج،كتاب الأمیر،  ص 1
  .230، ص 17، ط، 1ــ صحیح مسلم، الغیمات المنصورة، ج 2
  . 448، ص 2015ط، ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید،  3

  ). 5الآیة ( ـــــ سورة الفیل،  4

  ). 103الآیة ( ــــ سورة الأنفال،  5
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  :ال االله تعالى بعد بسم االله الرحمان الرحیمق :ج ــ الصلاة       

                                   

           1 صدق الله العظیم.  

ذكر الروائي هذا الركن في الروایة في مواقع كثیرة والتي نذكر منها على لسان الروائي    

هذا موضع من المواضع المهمة التي ذكرها '' یصلي صلاته ویعود إلى موقعه '' : فیقول

الروائي في الروایة والتي یقصد من خلالها الأمیر عبد القادر بن محي الدین وهذا إن دلَّ 

فإنما یدل على أن الأمیر عبد القادر كان محافظا على أوقات الصلاة رغم كبر المسؤولیة 

  .وهذا اقتداء بسنة النبي محمد صلى االله علیه وسلم

 :د ــ الدُّعاء

هو التضرُّعُ الله والتذلُّل له والشكوى إلیه، وطلب العون والمغفرة منه والرحمة والاستنجاد به    

  . من أهوال الدنیا وأجاعها

االله '' : ذكر الروائي هذا الأخیر في محطات مختلفة من الروایة یقول في موضع له    

یا رب أرزقني '' القادر  ، وقال أیضا على لسان الأمیر عبد 2'' یزیدك فضل یا لالة الزهراء

كم أتمنى أن ''  وقال أیضا على لسان الرجل المسیح مونسینیور دیبوش  3''صبر أیوب

  4''یمنحني االله قلیلا من العمر لأرى الأمیر عبد القادر 

  

 

                                                             

). 103الآیة ( ــ سورة النساء،  1  
  .86ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر، مسالك ابواب الحدید، ص  2
  .444ــ المصدر نفسھ، ص  3
  .43ـ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر،، ص 4
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  :التراث الصوفي  2ـــ  3 

وفیَّة   :أ ــ الزوایا وعقیدة الصُّ

فی�ة في المجتمع الجزائري منذ أقدم العصور، وهذا من وُجِدَتْ الزوایا وخاصة الزوایا     الصوُّ

خلال كونها تعتبر مدارس قرآنیة تتم فیها تلاوة كتاب االله عز وجل،وتربیة النشء الصاعد 

  .والعمل على زرع فیه كل القیم الخلقیة والدینیة التي جاء بها الشَّرع الإسلامي

  : ــ الزاویة في المدلول اللغوي

  .لسان العرب لفظ زاویة، وجمعها زاویات وزوایاجاء في    

  .ــ صیغة المؤنث لفاعل زوى 1

  1''...ــ ركن البناء، زاویة البیت 2

  :وفي معجم الوسیط یقصد بلفظة زاویة'' 

  .المسجد غیر الجامع لیس فیه منبر: الزاویة

  .''2مأوىً للمتصوفین والفقراء: الزاویة

الزاویة في مواضع مختلفة، وكذا المذهب الصوفي الذي ذكر الروائي واسیني الأعرج     

وهي أحد " الزاویة القادریة " ینتسب إلیه الأمیر عبد القادر حتى أن الزاویة سُمِّیتْ باسمه 

الطرق الصوفیة التي تنتسب إلى عبد القادر الجیلالي، وكان لهذه الزاویة تأثیر كبیر على 

ریقیة والوقوف في وجه الأوروبیین الزاحفین إلى القبائل وشر الإسلام وخاصة الدول الإف

  .المغرب

                                                             

، الناشر، دار صادر بیروت، 15ھـ، عدد الأجزاء،1414، 3لسان العرب، ط،  ــ ابن منظور، 1
  .454ص

ــ مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، البلد، مصر، اللغة العربیة، الناشر، مكتبة الشروق الدولیة، ط،  2
  .434الخامسة، النوع الأدبي، معجم، باب، الزاي، ص 
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  : التجانیة الزاویةــ  ب

دینیة عقائدیة تنتمي إلى الطرق الصوفیة، ولدیها نفوذ في القارات الخمس  قةهي طری   

وأشهر الولایات التي تحتضنها، ولایة كل من الأغواط وفاس في المغرب، سیدي الشریف 

إلى غیرها من الزوایا التي تنتمي إلى أبو العباس التجاني ... ..محمد الكبیر التجاني 

ه   وكانت أولى بدایات انطلاقها من بلدیة بوسمغون التابعة لولاي  1230المتوفي سنة 

   1''البیض 

مقدَّم الزاویة '' : ذكر الروائي واسیني الأعرج الزاویة في مواضع مختلفة من الروایة فیقول    

محمد التجاني، مقدَّم الزاویة التجانیة وصل وفي .......... محمد التجاني وتمكین مبعوثیه 

   2'' ولكنني مقدم زاویة ولا أهتم إلا بما یربطني بالسماء ....... یده رسالة

  :ـــ تعلیق

وظَّفَ الروائي الزوایا في كتابه، وهذا لما فیها من الأثر الإیجابي على حیاة الناس كونها    

تُمارسْ فیها جمیع الشعائر الدینیة وتلاوة القرآن الكریم، والفضل كله في ذلك یعود إلى أهل 

العلم الساهرین على الحفاظ على هذا النوع من المدارس، كما تغرس جمیع تعالیم القیم 

سلامیة في الجیل الصاعد وحتى في أوساط المجتمعات، فالروائي نجح في استغلال هذا الإ

التوظیف في محتواه الروائي، لما یجعل القارئ یتنبه لتاریخ شخصیة الأمیر عبد القادر 

  .والمجتمع الذي كان یعیش فیه
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 :القیم الإنسانیة لكل من الأمیر عبد القادر والرجل المسیحي مونسینیور دیبوش 3ــ  3

  .دات الجلوس والمعاملات ورمزیتها عاـــ 

فُ على أنها القواعد      فَ على القیم الإنسانیة عامة نجدها تُعرَّ إذا ما أردنا أن نتعرَّ

تْ علیها الفطرة الإنسانیة السلیمة، والتي المُؤسِّسة للمنظومة الأخلاقیة المتكاملة، والتي تعارف

رُسِّختْ، وتم تأكیدها من الدیانات، والأفكار الاصطلاحیة والأعمال الفنیة والأدبیة العظمــــــــى 

تظهر القیم الإنسانیة على أرض الواقع من خلال التعاملات الیومیة بین الناس وهي تظُمُّ 

كالصدق والأمانة والتعاون على الخیر، وحب طیفا واسعا من القیم والأخلاق الحمیدة 

  1 ''الآخرین وإرساء العدالة، ومن هنا فإنه لا یمكن لأي إنسان أن ینكر هذه القیم 

أَبرَزَ الروائي واسیني الأعرج هذه القیم وذكرها في مواضع مختلفة في خطابه الروائي والتي   

دیبوش، كما تعد هاتین الشخصین  كان یتحلى بها كل من الأمیر عبد القادر و  مونسینیور

مختلفتین في الدیانة؛ لكن العقیدة والمبادئ والأخلاق مشتركة تنبع من قلب واحد یافع 

  .بالإیمان

   :ـــ الأمیر عبد القادر

ــــــــى'' : یقول الروائي على لسان الأمیر عبد القادر ــــ ـــــه مصطفـــ ــــ ـــــــظ بأن صدر أخیــــ  ثم لاحـــــــ

     2'' فنزع بغضب النیاشین واحدا واحدا ......... كان ما یزال مطرزا بالنیاشین 

وهذه قیمة خلقیة دالة على التواضع وعدم التباهي أمام الآخرین بأفخر الألبسة رغم كبر 

  منصبه وعلو مكانته بین قومه إلا أنه نبذ هذا الخلق الذمیم الذي صدر من أخیه مصطفى

  

                                                             

  .10ــ مذكرة تخرج أدب عربي، القیم الإنسانیة في العصر الجاھلي،ص  1
  .92، ص 2015ــ واسیني الأعرج، كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید، ط،  2
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تمتم الأمیر في خاطره دون یترك سبحته، '' : یذكر في موضع آخر قیمة أخرى فیقول     

ـــــــار  1'' كان ینتظر وصول ابن دوران  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وهذه  قیمة خلقیة ودینیــــــــــــــــــــة دالــــــة على الاستغفــ

نحن '' في موضع آخر  حتى في أوقات العمل وحتى في الحضور أثناء الجماعات ویقول

وهذه قیمة دینیة دالة على  2'' نملك الإیمان باالله ورسوله والیوم الآخر . نملك ما لا یملكون 

كریم وبما جاء في الكتاب ثبات العزیمة والعقیدة الصحیحة وحسن الظن باالله والرسول ال

لعصف المأكول یا شیخي الفاضل ا'' : ویقول في موضع آخر فیقول  القرآن الكریم  المقدس

وهذه قیمة إنسانیة دالة على تواضع الأمیر مع حاشیته ومزاحه معهم حتى لا  3''هو نحن 

  .یشعروا بالملل وبوجود حاجز خوف ورهبة بینهم وبین الأمیر عبد القادر

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                             

  .111،ص واسیني الأعرج،كتاب الأمیر; ــ 1
  .127، ص ــ المصدرنفسھ 2
  .128، ص ــ المصدر نفسھ 3
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وللتوضیح أكثر سنُدرجُ هذه القیم الإنسانیة لكل من الأمیر عبد القادر ومونسینیور دیبوش 

ح كالآتيفي   :الجدول الموضَّ

الأمیـــــــــــــــــــــــــــــر 

  .عبد القادر

ــــــــــــــــــــــــة  ــــ ـــــــــ ــــمـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ الق

ــ ــــ ـــانـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســ ــــ ـــــةالإنـــــ ــــ ــــ   .ـیــ

  .الصفحة

ــــ في ظل المعاناة التي عاشها الأمیر عبد القادر وكذا   

الخذلان والخداع الذي تعرَّضَ له وبالأخص من عند أخیه 

مصطفى إسماعیل لكن الأمیر عفى عنه وهذه قیمة إنسانیة 

  . دالة على العدل

  .135ــ134

وعدم التخلي عن ــــ ملازمة الأمیر عبد القادر الاستغفار 

سبحة الأذكار الیومیة حتى في الجماعات ومع الأهل وهذه 

قیمة دینیة دالة على الاقتداء بسنة النبي محمد صلى االله 

  .علیه وسلم

391.  

ــــ الحزن والأسى والمعاناة الشدیدة في السجن والحصرة 

على فراق الأهل والأحباء والتفكیر فیهم، وهذه قیمة إنسانیة 

على حب الأمیر عبد القادر لأهله ولأحبابه الذین كانوا دالة 

له السند في الحروب والغزوات وعدم نكران الجمیل لفضلهم 

  .علیه وإخلاصهم له

395.  

ــــ التواضع وإبداء الاحترام للغیر من شیم المؤمن وهذه صفة 

تحلى بها الأمیر عبد القادر وذلك عندما علم بقدوم أحد 

من جلسته رغم كبر مقامه بین أهله كان  رسله إلیه عدَّلَ 

بإمكانه التطاول وإظهار عكس ذلك لكن أخلاقه وسلوكه 

  .القویم لم یسمح له بذلك

  

  

  

421.  
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ــــ ذكر الروائي حادثة وهي تعد من أعظم موافق الأمیر عبد 

القادر والمتمثلة في دخول البوعناني على الأمیر عبد 

ما حرك من  القادر وثیابه تقطر من شدة الأمطار،هذا

وجدان الأمیر وجعله یُقدم على خلع برنسه وإلباسه إلى 

البوعناني وهي قیمة إنسانیة ودینیة دالة على الإیثار ولو 

كان بالنفس خصاصة، فالأمیر هنا یعلمنا أن المؤمن كیُّسٌ 

فطن وأن لا یبخل على أخیه مهما كانت الظروف 

  .والمواقف

  

  

429.  

ـــ ذكر الروائي حادثة مهمة ألا وهي أنه عندما أراد أحد 

رسل العقون قتل الأمیر عبد القادر وهو یؤدي فریضة 

الصلاة، لكن الرجل لم یستطع أن یقدم على تلك الجریمة 

الشنعاء، كان بإمكان الأمیر عبد القادر قتله لكنه قابل ذلك 

ظهر العمل بالحسنة وعفى عن الرجل وترك سبیله، وهنا ت

  . القیمة الإنسانیة

  .409ـــ408

ــــ المزاح وإبداء الوجه الحسن أمام الآخرین، وهذا ما تمثل 

به الأمیر عبد القادر عندما مازح مونسینیور دیبوش في 

  .جید أنهم یتركوننا نصلي: السجن من خلال قوله له

141.  

ــــ ملازمة العبادة وأداء فرائض الصلاة في وقتها من 

الواجبات التي حثَّ علیها ربنا الكریم، وهذا ما ظهر من 

خلال شخصیة الأمیر عبد القادر عندما كان جالسا مع كل 

جون موبي ومونسینیور دیبوش إلى أن حان موعد الصلاة 

  .وانصرف من أمامها متفرِّغا إلى صلاته

  

148.  
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ـــــ الحیاء وآداب الاستئذان من الأمور المشروعة في دیننا 

  . كذا النصح والإرشاد والأخذ بتجارب وحكم الحیاةالحنیف و 

  

  

271.  

  

ـــــ الرشوة وأكل مال الغیر بغیر حق من الأمور المحرمة في 

إعطاء : الإسلام فالروائي ذكر هذه الحادثة والمتمثلة في 

الأب المسیحي للأمیر عبد القادر مبلغا مقابل خدمة 

یسدیها له، لكن الأمیر رفض واستنكر لذلك الموقف، وهنا 

امه تظهر قیم الأمیر ویعطي صورة حسنة للإسلام  ولمق

  . بین الناس

311.  

ــــ الرفق بالحیوان من القیم الإنسانیة التي شرَّعها الإسلام 

وهذا ما تحلى به الأمیر عبد القادر من خلال معاملته 

الحسنة لحصانه الأسود الذي لا طالما كان له السند 

  .  المخلص الذي حمل أعباء السفر والترحال

  

175.  

القادر من الحرب منتصرا لقي ـــــ بعد عودة الأمیر عبد 

ستقبالا حارا من قبل أهالي المنطقة فكان لهم بالمثل، اِ 

وأظهر لهم خصاله الحمیدة وتواضعه معهم وهنا تظهر 

  . القیم الانسایة

211.  

حترام للآخرین هي من عتدال في الجلوس وإبداء الاِ ــــ الاِ 

بها عادات الأمیر عبد القادر التي لا طالما كان متحلیا 

طیلة حیاته، إضافة إلى شرب الشاي الذي لا یفارق 

جماعات الأمیر وهي صفة من صفات المجتمع الجزائري 

  .التي كانت ولا تزال إلى الیوم

  

  

287.  
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مونسینیور 

  دیبوش

ـــــــــــــــــــــــــة  ــــ ــــ ـــمــ ــــ ــــ ــــ ــیةالقیـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــانـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــســـ ــــ ــــ   الصفحة  .الإنـ

ــــ الإیثار من قیم الإنسان المؤمن، وهذا ما ذكره الروائي من   

لَ على المرأة بغطائه  خلال شخصیة دیبوش الذي تفضَّ

ا الذي قتله البرد والجوع وهنا وغطى صدر المسكینة وابنه

  .تظهر مكارم وصفات الرجل الحمیدة

  .57ـــ56

ـــــ المسؤولیة من أعظم وأثقل الأمانات على صاحبها، ولا 

یعرف قدرها إلا من كان له قلب یخشى االله في السِّر والعلن 

وهذا ما تجلى من خلال شخصیة دیبوش ومواساته لأهل 

  .الحروبالسجناء والمشردین من 

141.  

ــــ هذه القیمة هي قیمة وطنیة متمثلة في إخلاص مونسینیور 

دیبوش إلى الجزائر وحبه لها وذلك عندما كان والیا عاما 

علیها حیث أنه أوصى قبل موته خادمه جون موبي بأن 

  .یرمي بترابه فوق البحر

  

  .237ــ236

ـــــ إعطاء مونسینیور دیبوش لخادمه جون موبي درسا في 

  . الإنسانیة

307.  

ــــ التكفل بالیتیم ورعایته حتى یبلغ أشدَّه من القیم الدینیة 

التي حثَّنا علیها الإسلام وهذا ما تحلى به الرجل المسیحي 

ونسینیور دیبوش من خلال تكفله بالیتامى المشردین من 

فالرجل مخلص وهذا درس في  الحروب في الكنیسة،

  .الإنسانیة

  

  

  .400ـــ399
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  :تعلیقـــــ 

ـــــــحي مونســـــــــــتینیور    ـــــــد القادر والرجل المسیـ بالرغم من اختلاف كل من الأمیر عبــــــــ

دیبـــــــــــوش في الدیانة؛ إلا أن المبادئ والأخلاق واحدة تنبع من مصدر واحد ألا وهو تعالیم 

جلان كانت لهما فالر االله عزوجل وشرعیة أحكامه في معاملات الإنسان لأخیه الإنسان، 

مواقف كثیرة وقیم إسانیة شهدتْ محطات مختلفة من مسارهم الحیاتي وفضلهم على الناس 

بالرغم من علو مقامهم بین أهلهم إلا أنهم أعطوا صورا كثیرة في الحب والتقدیر لغیرهم وهذا 

  .ما نجح الروائي واسیني الأعرج في تصویره

  :میر مسالك أبواب الحدیدالواقع والمتخیل في روایة الأ 4ــــ  3

هكذا یقول واسیني الأعرج '' التاریخ لیس مهربا والروایة أیضا لیست درسا في التاریخ    

ـــــــد '' حول الروایة التاریخیة ویقول أیضا  ــــ ــــــر عبــ ــــ ــــ أن هذه الروایة أعادت شخصیة الأمیـ

فالروایة فتحتْ . الأمیر لم تفعله كتب التاریخ اةما فعلتْهُ الروایة في حی. القادر إلى الواجهة

وكل هذه النقاشات أعطت آراء  1'' مساحات جدیدة للنقاش بحریة حول شخصیة الأمیر 

مختلفة ومتناقضة حول شخصي الأمیر عبد القادر، ما دفع واسیني الأعرج إلى استغلالها 

لك من الإفصاح أكثر حول  ونهج أسلوب روائي متخیل بالاستناد إلى الحقائق التاریخیة وذ

شخصیة الأمیر عبد القادر، ومن خلال اطلاعنا على كتابات الروائي واسیني الأعرج نجده 

من أُقحِم الخیال متى شئتُ دون أن یكون ذلك على '' یقول في باب الخیال والواقع التاریخي 

ید من التخیلات وهو بهذا یقحم في حقائق تاریخیة العد 2''حساب الروایة كروایة تاریخیة 

  :الروائیة، والجدول الذي بین أیدینا یوضح ذلك

  

                                                             

  .106ص ..........ھكذا كتب.......ــ زھرة دیك،ھكذا تكلم 1
  .193ــ المرجع نفسھ، ص  2
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ـــي ــــ ــــــــــعــــ ـــــاریخـــــــــــــي الواقـ ــــ ــــ ــــ ــدث الت ـــي  .الحــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وائـ ــــــــیَّل الرِّ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ   .المُتَخَـــــ

لطالما كان جون موبي الخادم الوفي ـــ 

لمونسینیور دیبوش، والسند المرافق له في كل 

توجهاته وتنقلاته حتى إنه أوصاه بدفنه في 

الجزائر وقد أخبر جون موبي الجمیع بهذه 

، لكن مونسینیور دیبوش دفن في الوصیة

ل رفاته إلا الجزائر إلا بعد  فرنسا ولم یُحَوَّ

بتنفیذ وصیة  تعیین قس جدید وطالب

المرحوم لكن جون موبي لم یحضر تلك 

  .المراسم لظروف استثنائیة

ـــ في هذا الجانب یتدخل الروائي وینتقل من 

عالم الحقیقة  إلى المتخیل الروائي؛ وهذا من 

خلال تحقیق حلم جون موبي في الروایة 

ویجعله یسافر إلى الجزائر لاستقبال رفاة 

ت الأولى من سیده وهذا ما جاء في الصفحا

الروایة من خلال رحلة جون موبي مع 

  .الصیاد المالطي على متن القارب الخشبي

ــــ تمني مونسینیور دیبوش للأمیر بأن یكون 

مسیحیا وقد كان هذا من جانب المزاح؛فكان 

الأمیر یرد له بالمثل وبذات الأسلوب من 

  .خلال أسئلته عن دینهم وما جاء فیه

كان دیبوش یتمنى للأمیر الدیانة المسیحیة ــــ 

وهذا ما جعله في حلم یقظة یرى فیه الأمیر 

في '' أمام البابا في الفاتكان فیقول السارد 

تلك اللحظة رأى دیبوش الأمیر وهو یركب 

لیلقى التعمید على ید ....... بصحبة القطار 

  '' . البابا

ــــ ذكر الروائي قصة الرجل الأحدب الذي 

نت وظیفته كنس المقام، وإنارته لیلا وإعداد كا

الشاي كما یذكر أن هذه الشخصیة ذُكِرتْ 

  . في التاریخ بشكل غیر مباشر

ـــ وظَّف الروائي في هذا الجزء الشخصیة 

  :بشكل مباشر وذكرها في قصتین

ـــ الأولى التي فسَّرتْ قطع لسانه وذلك خشیة 

جاء الأغا من انكشاف أسرار الأمیر وهذا ما 

  .360ــ359: في الصفحة

حول ـــ الثانیة تفسیرها راجع إلى ما نسجه 

بنت الشیخ وهذا بعد رفضه للزواج منها وهذا 

  . ما دفع بقتل البنت من  قبل أهلها 
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    :ــــ تعلیق

تاریخ لا یذكر مثل هذه الأمور التي تخُصُّ شخصیاتٍ محدودة الأثر في السیرورة ال   

التاریخیة،ولجوء واسیني الأعرج إلى تفاصیل تخص خادم مونسینیور دیبوش لا ریب أنها من 

دأب المُتخیَّل ولا شك أنها تصب في إلحاق القدسیة، بمونسینیور دیبوش، وهذا في الوقت 

هذا وكأننا ننتقل وهاهنا من تحول القدسیة لقي لتقبل قدسیة رجل التدیُّن نفسه یعتبر دعوة للمت

على مستوى المُتَخیَّل إلى اقتراح تقبلها على مستوى واقع التلقي، كما أن ذكر الروائي لقصة 

. ة موجودة في تیمات هذه الأحجوجة ــ  الأقصوصة ــ الرجل الأحدب جاء لتأكید رسالة معین

راحة إلى الأمیر عبد القادر وجیشه والتیمات التي تُحِیلُ إلیها بالإمكان فهذه القصة تشیر ص

  : إحصائها في

  .ــــ الوحشیة واللانسانیة، قطع اللسان

وكل ما كُتِبَ لا یخرج عن  ل والحقیقة التاریخیة المتواترة المُتَخیَّ  ــــ تعارض السرد الروائي

ریخي عند واسیني الأعرج إنما هو استثمار أن السرد التاولا بد أن نَعِيَ .إطار الحقیقة

 .للمعطى التاریخي في بناء المُنتَجْ المُتَخیَّل

أن أي توظیف لغوي إنما یكون : الفرضیة التي نعتبرها أساس أي إبداع فني تتمثل في   

لتحقیق مقصدیة مُعَیَّنةٍ وبناء دلالة بعلمها؛ فالسواد والبیاض والصورة والخط ونوعه والألوان 

الرمز والأسطورة والأیقونة وحتى نوعیة الورق والوثائق التاریخیة، كلها هي في خدمة و 

دفةِ  لكن لا یخرج العمل عن كونه مُتَخیَّل . استراتیجیات الكتابة فلا شيء یخضع للعفویة والصُّ

  . ومن السَّذاجة الحكم على خطأه وصوابه ومقارنته بالأحداث التاریخیة أو الواقعیة المُوَثَّقةِ 
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 :العنوان والخطاب المقدماتي في روایة الأمیر مسالك أبواب الحدید 5ـــــ  3 

هو الاسم الذي یمیز الكتاب بین الكتب كما یتمیز الإنسان     ( Titre )  :العنوان   

ولكن عنونة . باسمه بین الناس والعنوان یكون للكتاب، وقد یكون للفصول داخل الكتاب

الفصول لیست مطَّردة في الروایة، وهي تكاد تغیب في المسرحیات وفي دواوین الشعر، كما 

عنوان فرعي للتوضیح، أما العناوین الطویلة بالإیجاز وقد یلجأ الكاتب إلى یتمیز العنوان 

واختیار العنوان لا یتم عفو . فغالبا ما یختصرها الناس في كلامهم وفي إشاراتهم المكتوبة

علاقة صریحة  الخاطر، فهو مسألة تحتاج إلى نظر وتدقیق بسبب تركیبه اختیار عناوین لا

لفنان ینضر إلى الواقع نظرة تأخذ وبین مضمون روایاتهم، أما السبب فیعود إلى أن ا بینها

بالظواهر ولا تأخذ بتفسیراتها، فیأتي العنوان معبرا عن هذا الوجه المتقطع المبعثر للواقع 

للعنوان أربع وظائف وظیفة تعیینیة تعطي الكتاب اسما " جرار جنیت"كما یحدد ....... 

أو ترتبط أو بهما معا یمیزه بین الكتب، ووظیفة وصفیة تتعلق بمضمون الكتاب أو بنوعه 

بالمضمون ارتباطا غامضا، ووظیفة تضمینیة أو ذات قیمة تضمینیة تتصل بالوظیفة 

الوصفیة وتتعلق بالطریقة أو الأسلوب الذي یعین العنوان به الكتاب، ووظیفة اغرائیة تتصل 

  1.بالوظیفة التضمینیة وتسعى إلى إغراء القارئ باقتناء الكتاب أو بقراءته

صَنَّفَ النقد مبكرا عتبات النص ضمن المتعالیات النصیة القادرة على ممارسة .... '' كما 

جملة من الوظائف المختلفة على نفس الدرجة من الأداء الجمالي والأدبي،، فالعنوان 

أما العنوان ..... توجه التلقي والقراءة ..... والخطاب المقدماتي وعناوین الفصول والأبواب 

لأن العنوان البلاغي الحدیث ....  \البصریة الأولى التي تفاجئ الناظر \ویةفهو اللحظة اللغ

كما یهدف العنوان إلى لفت .... ینزع إلى توجه بلاغي یكسر هیمنة العنوان الكلاسیكي 

                                                             

ـــ لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، عربي،إنجلیزي،فرنسي، دار النهار للنشر، مكتبة لبنان،  1

  .15، ص 2002ط،،
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یتكون من عنوان رئیسي في '' " مسالك أبواب الحدید " " كتاب الأمیر"و  1''نتباه المتلقي اِ 

مضاف ومضاف إلیه، یلیه عنوان آخر فرعي، وكأن الأصلي لا یفي شكل جملة اسمیة فیها 

یحیلنا  ( Indice )بالغرض فاستعان الكاتب بهذا لیُتِمَ معناه، ویمكن اعتباره بمثابة مؤشر

توحي بالوضع الذي یكون  ( Prestructure )على البنیة المحتملة، ویعمل كبنیة متقدمة 

ل على مجموعة من المعاني، فهي تتضمن جمع تحی" كتاب " فكلمة  2'' علیه الخطاب 

المعلومات وتدوینها وتوثیقها وبنیة كتاب الأمیر تعني الاتصال بهذه المعلومات الموثقة 

وایة كما أشار الكاتب في الصفحة  بشخصه ولأن هذا الكتاب لا ینتسب إلى التاریخ بل هو ر 

ن عالم الحقیقة إلى عالم الروایة من الروایة فإن الكاتب ینقل هذه الحقائق التاریخیة م  5

الذي لا یكترث بهذه الحقائق بقدر ما یركز على الحقیقة الروائیة، ثم إن اتصال الكتاب 

  .بالأمیر في عنوان الروایة یعید بناء العلاقة بین المثقف والسلطة أو بین اللغة والسیاسة

    

   

                                                             

، 2005ھویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دار الثقافة، ط، الأولى، سنة ــ شعیب حلیفي،  1
  .06المغرب، ص 

  .105ــ آمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص  2
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  :ــــ أ عتبات الفصول

جاءت العناوین الفرعیة تحت اسم الوقفات وعددها اثنتا عشرة وقفة، والوقفة عند الصوفیین 

  " سكون عن السیر باستجلاء حالات الكسل " تعني 

ختار الكاتب هذا الاسم لیستوقفنا عند كل مرحلة من مراحل سیرة الأمیر عبد القادر اِ   

داث خیالیة بالاستناد إلى حقائق وكفاحه ضد الاحتلال الفرنسي، وهذا بخلق وتصویر أح

  :تاریخیة والذي یسمیه الروائي المتخیل السردي، والوقفات التي ذكرها الروائي هي كالآتي

  : مرایا الأوهام الضائعة 1ـــ 

والتي تستمد أصولها من الصوفیة وتدل على شخصیة الأمیر عبد القادر، الذي توجه إلى 

هذا العالم الصوفي وامتثل لمبادئ الصوفیة ومعتقداتها، حتى إنه ألَّفَ بعد تأثره بهذا المذهب 

  ". مواقف" كتابا سماه 

  :منزلة الابتلاء الكبیر 2ـــ 

على المهمة التي وُكِّلَتْ إلى الأمیر عبد القادر من خلال اسم هذه الوقفة، نجد أنها تدل 

خصوصا بعد مبایعته من قبل أهالي القبائل وتعیینه سلطانا عاما علیهم، كما أنه حمل أعباء 

  .كل الأهالي إضافة إلى مشقة الحروب والصراعات مع الاستعمار الفرنسي

   :مدارات الیقین 3ــــ 

قِدتْ بین الأمیر عبد القادر والجنرال دومیشال،التي والتي تتمثل في تلك المعاهدة التي انعُ 

من خلالها وقف الحرب لمدة زمنیة، لكن فرنسا نقضت المعاهدة وهذا ما أجبر السلطان بن 

  . محي الدین على شن الحرب ضدهم
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   :مسالك الخیبة 4ــــ 

الأماكن الصعبة وهذه الوقفة ترمز إلى قضیتین القضیة الأولى؛ المسالك والتي تدل على    

وخاصة  والممرات الممرات الوعرة التي خَیَّبتْ أمل الاحتلال الفرنسي والجنرالات الفرنسیة

الجنرال تریزیل الذي هزمه الأمیر عبد القادر في تلك المسالك، كان بإمكان الأمیر عبد 

القوات القادر أن یبیدهم عن جلدتهم لكنه ترك لهم فرصة النجاة، حتى یبعثوا برسالة إلى 

الفرنسیة، وأن الأمیر عبد القادر لن یتخلى عن أرضه الأم؛ والقضیة الثانیة وهي أشد وأعنف 

ضربت تلقاها الأمیر من قبل حاشیته والقبائل الذین انقلبوا علیه مما أجبره على سلك مسالك 

الاستسلام وذلك من خلال معاهدة دومیشال، ومن هنا یتضح لنا أن هذه الوقفة والتي هي 

  . بعنوان مسالك تحمل رمزیتین ودلالتین مختلفتین

  : منزلة التدوین 5ــــ 

والتي یقصد بها تدوین السیرة الذاتیة، جاء الرجل المسیحي مونسینیور دیبوش إلى الأمیر 

نكتب سیرتنا بصدق : عبد القادر في السجن ووجده غارقا في الكتابات فسأله؛ فقال له الأمیر

  .نا بالكذبأحسن من أن یمیلها غیر 

  :مواجع الشقیقین  6ــــ 

والشقیقین هما كل من الأمیر عبد القادر والرجل المسیحي مونسینیور دیبوش؛ فقد صور 

الروائي واسیني الأعرج الآلام والمعاناة التي عاشها كل من الرجلین خلال مسارهما الحیاتي 

ومواجع دیبوش والتي .....  إضافة إلى معاناة أقارب الأمیر عبد القادر والحروب والتنقلات

تمثلت في السجناء الأجانب هذا ما ولد بینهما محبة أبدیة خالصة أما بقیة الوقفات والمتمثلة 

مرایا المهاوي الكبرى وضیق المعابر وانطفاء الرؤیا وضیق أفق السبل وسلطان  :في

الحزن والأسى  فهي كلها ترمز إلىالمجاهدة وفتنة الأحوال الزائلة وقاب قوسین أو أدنى؛ 

وخیبة الأمیر عبد القادر وضعفه واستسلامه للجنرالات الفرنسیة وهذا بعد القضاء على كل 
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المناطق العسكریة التي اتخذها آنذاك عواصم سیاسیة لدولته العسكریة إلى غایة العاصمة 

أخیه  ؛ وكذا تعرضه للخیانة والغدر من قبلة أو ما سماها المدینة المتنقلة  الزمالةالأخیر 

مصطفى بن إسماعیل والمازاري، كل هذه الأمور جعلت الأمیر ضعیفا غیر قادرا على 

التحكم في زمام الأمور فبالتالي  الخضوع والاستسلام للقوات الفرنسیة، لیكون المصیر بعد 

ذلك القبوع في سجون الاحتلال لفترة من الزمن لیتم بعد ذلك الإفراج عنه وكسبه محبة 

لیكرمه بحصان وتتولد صداقة ومحبة جدیدة بعد كل ذلك " لویس نابلیون " ي الرئیس الفرنس

  .الصراع الحربي

  :ــــ ب تنویع المستویات اللغویة

كتاب " داخل إبداعاته؛ وتعد روایة بتنویع مستویاته اللغویة  یتمیز واسیني الأعرج     

مما جعل عمارة النص مجموعة  أحد هذه الإبداعات التي تَجَسَّدتْ فیها هذه المیزة،" الأمیر 

من الطبقات اللغویة المختلفة، تنبني فوق بعضها البعض لتشكیل بنیة لغویة متناسقة وقد تم 

منها استعماله للغة "  كتاب الأمیر" استعراض هذه المستویات في جمالیة اللغة في روایة 

د للعلاقة بین القراءة وأنساقها، وأهمیة البنیة اللغویة كونها المُجَسِّ ...... الفن، واللغة العامیة 

وهي تتحكم في علاقة القارئ ببنیة النص السردي ومكوناته الجمالیة والفنیة لتؤسس الحواریة 

بین القارئ والنص ، كما أثرى نصه الروائي هذا وذك من خلال استعماله دمج نصوص 

سیة داخل البنیة إن اندماج النصوص الفرن. بلغة أجنبیة داخل نصه، وبهذا الكم الواسع

  .نصا أجنبیا 21السردیة وضمن الخطاب یقدر بحوالي 

  :ـــ تعلیق

تنویع المستویات اللغویة یلعب دورا محوریا في إثراء وقفات الروایة؛ وهذا ما عمده       

الروائي في روایته؛ فاللغة الفنیة هي لغة إبداعیة تفوق مستوى القارئ العادي وتوظیفها في 

            المتن الحكائي یبرز عدة قضایا تاریخیة، إضافة إلى توظیف اللغة العامیة وهي اللغة العادیة 
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من توظیفها هو التنویع  في طبقات القراء وعدم الاقتصار على الطبقة المثقفة، وكذا فالقصد 

سبب آخر هو أنه توجد قضایا لا تستطیع اللغة الفنیة التعبیر عنها وتصویرها بشكل واضح؛ 

لیظهر أو یتجلى توظیف هذه اللغة التي تفصح عن تلك الحادثة وتوصل معناها إلى القارئ 

ل سلیم، إضافة إلى اللغة الفرنسیة فتوظیفا هدفه أن تصل هذه الروایة إلى العالم أي بشك

  .تكون عالمیة بحیث یتسنى للدول الأجنبیة قراءتها

لقد نجح الروائي في هذا التنویع للغة وأفصح عن العدید من القضایا من خلال هذا     

الروائیة هي من نسج خیاله فأغلب التنویع اللغوي إضافة إلى المتخیل الروائي والأحداث 

الأحداث التي ذكرها نجد جزءا صغیرا منها هو حقیقة تاریخیة، بینما الجزء الآخر هو سرد 

  .روائي متخیل
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العلاقة بین الزمان والمكان علاقة متكاملة،  فلا یمكن فصل أحدهما على الآخر،  ــــ 

  .فالمكان عالم عار نراه ونلمسه بینما الزمن نحس به فقط

ما یذكره الروائي والزمان هو یعد المكان أساسا في سیر الأحداث وتحرك الشخصیات وفق ــــ 

.المساعد على توالي وتسلسل هذه الأحداث  

ــــ مصطلح الزماكنیة لمیخائیل باختین یجمع الزمان والمكان معا وقد ربط هذه العلاقة من 

، حیث تجزم النظریة أن الفصل بینهما أمر من المستحیل، كما أن نخلال نظریة أینشتای

.زمان والمكان معاالزمكانیة تجسد في أشكالها ال  

الحضور القوي لفضاء الریف، حیث حملت " الدروب الوعرة " كان لروایة مولود فرعون ــــ 

سم المكان المتمثل في الدرب ورغم ذلك فإن الأمكنة التي وردت في النص حملت دلالات اِ 

  .تشیر إلى الفقر المادي الذي أثَّر سلبا على الشخصیات التي غلب علیها طابع الحزن

أعطى الروائي الجزائري الأهمیة الكبیرة لفضاء كل من الریف والمدینة في بناء عمله  ــــ 

الإبداعي على المستوى الفني والمضموني باعتبار الروایة أكثر الفنون ارتباطا بالواقع 

 نوبالرؤى الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وقد عرف توظیف هذین الفضاء ی

  . تباینا واختلافا كبیرین في مرحلة ما قبل الاستقلال إلى غایة التسعینات

الریف متنفسا قویا للثورة الجزائریة وكذا الفلاحین الذین كانوا صوتا للحق ورمزا للنضال  قدَّمــــ 

.والدفاع عن أرضهم التي هي المكان الذي یأویهم والمصدر في عیشهم  

وحظ أوفر في الخطاب الروائي خاصة في بدایة السبعینات، لفضاء الریف نصیب أكبر  ــــ 

.والسبب في ذلك راجع إلى كون مختلف الأدباء ینحدرون من هذا المناخ  

ذي صَوَّر واقع المجتمع عتبر المكان الأساس اللتوظیف الریف حسن وجمالیة فقد اِ  ــــ 

.الجزائري  
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لى التي كتبت بالعربیة بعد الاستقلال وكذا ــــ روایة ریح الجنوب من أبرز الأعمال الفنیة الأو 

محاكاتها لواقع المجتمع الجزائري، من خلال إعطاء تصویر للقریة وأهلها وكذا المشاكل التي 

.كان یواجهها الفلاح في الدفاع عن أرضه  

ــــ الدفاع عن المرأة وإحساسها بوجودها وفسح المجال أمامها لممارسة معتقداتها شریطة أن لا 

.عن العرف الاجتماعي، وهذا ما صورته كل من روایة ریح الجنوب وغدا یوم جدید تخرج  

.المختلفة یف الجزائري هو حفظ لكرامة الفلاح الجزائري وحفظ لثفافاتهــــ الرِّ   

ر الروائي الجزائري واقع الظلم والتهمیش والتنكیل الذي تعیشه المرأة وكذا المحاولات  ــــ صوَّ

الظلم، والذي صورته روایة ما تبقى من  هدفها الخروج والهروب من هذا المتكررة التي كان

.سیرة لخضر حمروش وكذا روایة نوار اللوز للروائي واسیني الأعرج  

یف الفضاء الموحش والقاتل لطموحات الشباب والمرأة وهذا ما صورته روایة الرِّ  رَ بِ عتُ ــــ أُ 

رتكب في حقها لتي استكنرت للجرم الذي اِ روایة ریح الجنوب والتي كانت بطلتها نفیسة ا

.وهروبها للمدینة لتجد ضالتها  

ــــ تناول الروائي الجزائري التحولات والقضایا الاجتماعیة والاقتراب منها بتقنیات سردیة 

.متعددة ومتباینة  

ــــ سایرت النماذج الروائیة المذكورة في الجدول تحولات الواقع الجزائري المعاصر، وصورت 

وهذا ما أثَّرَ ختلف القضایا والهموم الاجتماعیة وكذا الإشكالات الاقتصادیة والاجتماعیة، م

على البیئة الدلالیة للمكان وقد كان توظیفه في الخطاب الروائي علامات دالة على مختلف 

الحقب الزمنیة التي مرَّ بها التاریخ الجزائري، من فترة ما قبل الاستقلال إلى غایة 

  .ت،حیث تمیزت كل فترة عن الأخرى بتوظیفها لفضاء كل من الریف والمدینةالتسعینا
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س  ــــ مرحلة التسعینات لها تصویر آخر للفضاء، فقد احتفت بفضاء المدینة واعتبرته الأسا

في المتن السردي وانتقال الروائي بلغته من وصف الریف والأرض والمرأة، إلى وصف 

ع لعدة خلفیات كانتقال الأدباء إلى المدن بسبب الظروف ، وهذا راج...الشوارع والطرقات 

.خیالهم الفكريالمعیشیة الضنكة التي أثقلت كاهلهم مما غیر في أفكارهم وطوَّر من   

ــــ تفاعل الروایة الجزائریة مع المحنة الوطنیة في التسعینات من القرن العشرین، وعودة النقد 

لیل في الرسائل الجامعیة والمقالات الصحفیة كما أن الأدبي لهذه الأعمال بالدراسات والتحا

.النصوص ما بعد الألفین تناولت القضایا الاجتماعیة والسیاسیة كالمصالحة الوطنیة  

.ــــ هیمنة الرؤیة الواقعیة الاشتراكیة على روایات السبعینات  

.ــــ تبني قضیة الثورة كحدث مهم ورئیسي في أغلب الخطابات الروائیة  

ــــ التحكم في سیر الأحداث وتجنب الصُّدف والمفاجآت وكذا استعمال اللغة البسیطة القریبة 

.وقلیلة المصطلحات المعقدةمن العامة   

.ــــ وجود البطل الإشكالي  

.ــــ الحضور الكثیف للظواهر الاجتماعیة والتاریخ الجزائري القدیم والحدیث  

الحدید عنایة خاصة بفضاء المدینة فقد أخذت مساحة ــــ أولتْ روایة الأمیر مسالك أبواب 

ر لنا أحیاءها وأعطى وصفا دقیقا لبنایاتها  كبیرة من خلاله لذكر مدینة معسكر التي صوَّ

ویومیات سكانها والسوق التي تقام كل أسبوع، فهذا الوصف واللغة التي لم نعهدها في 

.روایات من قبلها دلیل على تأثر الروائي بهذا الفضاء  
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إلا من خلال إعطاءه وصفا لسهل ــــ كان لحضور الریف في روایة الأمیر نصیب قلیل 

 فصور حیاة أهلها ووصف اللباس والأغنام والجبال، فبهذا یعطي لنا فرقا اِغریس وملیانة، 

.بین الحیاة في كل من الریف والمدینة  

فیها كمدینة معسكر ووهران  ــــ روایة الأمیر هي روایة تاریخیة فقد أسهمت المدن المذكورة

والجزائر في إثراء المكان المتخیل وتوسیع دوائر السرد بنقل حالات المكان الواقعي إلى 

.النص الروائي  

ــــ ذكر المدینة في الروایة لا یقتصر فقط على وصف الأحیاء والطرقات، وإنما أیضا یعد 

قات المتشابكة التي تكشف عن المكان للتجربة الساردة كما تعد مجالا لمنظومة من العلا

.حالات التهمیش والضیاع التي یعیشها المجتمع الجزائري  

ــــ تساهم التنقلات المختلفة للشخصیات المذكورة في الروایة وخاصة الرئیسیة في تعدد 

الأمكنة، أي كلما اِنتقلت الشخصیة من مكان إلى مكان إلا وذُكِرَ هذا المكان، وهذا ما أجبر 

.توظیف تقنیات متنوعة للسیطرة علیهالى الكاتب ع  

.یعد الوصف الأداة الفعالة والمهمة في إعطاء أحسن صورة للمكانــــ   

ــــ تطرح الزمكانیة في روایة الأمیر علاقة الروائي بالتاریخي بحیث تتوازى كنص إبداعي مع 

تكدامت،   كل من المكان التاریخي الذي یقتحم العوالم الروائیة، ملتبسا بعده الزماني في

.المرسى الكبیر  

ــــ إقحام الخیال في الروایة هو جزء من مُخَیِّلة الروائي واسیني الأعرج، فقد اِستطاع أن 

، حیث أن هنالك أحداث لم تذكر في التاریخ لكنه ةیوظف هذا المتخیل السردي بكل أریا حی

.    مزج بین الحقیقة والتاریخ وهذا ما رأیناه في عدة أحداث  

         



  

  

   

  مكتبة البحث         
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engine 

 .http://www.mimoireeonline.com/http://www.alsker comـــ 
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http://www.openthesis.org/cearch/advanced search .html. 

 http:// books.google komـــ 

 ? http://etd.ohiolink.edu/world.cgi:المرادفات والمتضادات: ـــ معجم المعاني

http://www.searchpdf.com. 

   .http://modakirati. Comـــ 

  ـــ موقع المذكرات الأدبیة الجزائریة 

  www. Facebook. Com/modakirati.website ـــ 

  :ــــ سابعا

  :المراجع الأجنبیة

، 2017ـــ غریماس، سیمیائیات السرد، ترجمة عبد المجید نوسي، المركز الثقافي العربي 

  .1ط

ـــ أمبرتو إیكو، آلیات الكتابة السردیة،دار الحوار للنشر والتوزیع،ترجمة وتحقیق سعید بنكراد، 

  .1، ط 29/08/2009النشر تاریخ 

  .ـــ ماریون جیمنش، الجنوسة وعلم السرد

بول ریكور، الزمان والسرد الحبكة والسرد التاریخي، الجزء الأول، دار الكتاب الجدیدة ـــ 

  .2006، 1المتحدة، ترجمة سعید الغانمي وفلاح رحیم، ط 

ترجمة عبد القادر الرباط،رولان بارت، طرائق تحلیل السرد الأدبي،إتحاد كتاب المغرب،ـــ 

  . 1،1992عقار، ط 
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مدخل إلى نظریة السرد، دار نینوى مكتبة بغداد،ترجمة أماني أبو : ـــ یان ما نفرید، علم السرد

  .2011، 1رحمة، ط 

ـــ جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، الدار العربیة للعلوم، ترجمة 

  .الجزائر 2007، 1جمال حضري، ط 

 1والاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، المجلة الثقافیة، المشروع القومي للقاهرة، ط ـــ 

1998.  

ـــ جیرار جینیت، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر،منشورات الحوار الأكادیمي 

  .1989، 1والجامعي، ط 

روایة تعلم، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ترجمة سامي : ـــ تزفیتان تودوروف،نقد النقد

  . 1986 2سویدان، ط 

دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة، : ـــ تزفیتان تودوروف،القصة، الروایة، المؤلِّف

  .1997، 1ترجمة خیري دومة، ط دار شرقیات القاهرة، 

، 1ودوروف، مفاهیم سردیة، منشورات الاِختلاف، ترجمة عبد الرحمان مزیان،ط ـــ تزفیتان ت

2005.  

  .مدخل إلى مناهج التحلیل الأدبي وتقنیاته، ترجمة سمیة الجراح: ـــ برنار فالیت، الروایة
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  :ــ ملخص روایة الأمیر، مسالك أبواب الحدید 1

تدور أحداث روایة الكاتب واسیني الأعرج عن الأمیر عبد القادر في منتصف القرن   

  .بوضوحالتاسع عشر، وهي مع ذلك تتناول الوضع العربي الإسلامي العالمي الراهن 

عن دار '' مسالك أبواب الحدید .. كتاب الأمیر '' صدرت الطبعة العربیة الأولى من روایة   

ص من القطع المتوسط،  600، وهي مكونة من 2005الآداب للنشر والتوزیع بیروت  سنة 

الذي رعته منظمة '' كتاب في جریدة '' وكانت هذه الروایة قد اختیرت لتنُشر ضمن مشروع 

في ملیوني نسخة، وقد حصلت الروایة على جائزة الشیخ زاید  2005و في آذار عام الیونسك

  .2007لهذا العام 

یحرص الروائي على وصف العالم الذي تدور فیه أحداث روایته بین الجزائر وفرنسا بدقة   

تجعل القارئ واحدا من شخوص الروایة، فهو یصف المكان، والأشخاص، والمباني، 

وب الكلام، والأطعمة، والشاي بالنعناع الذي كانت أم الأمیر لا لة الزهراء والأزیاء، وأسل

كما أن الكاتب یدقق كثیرا في . ابنها من جزائریین وفرنسیینتجید صنعه وتعلمه لأصدقاء 

ومع ذلك لیس التاریخ أو بناء فترة تاریخیة معینة . الأحداث التاریخیة دون زیف أو مجاملة

ف، إنه حاضرنا الآن الذي دفعه لاختیار هذه الفترة بالذات من تاریخ هي الهم الأول للمؤلِّ 

. الجزائر للكتابة عنها، إنها الفترة التي كان یولد فیها نظام عالمي جدید قطباه انجلترا وفرنسا

الفترة التي بدأت تظهر فیها بوضوح ثمار الثورة الصناعیة في الحرب والسفر والصناعة 

یجني ثمار الثورة التكنولوجیة، باعة، فترة تشبه حاضرنا الذي بدأ والتجارة  والفكر والط

الانفراد بالسلطة، والفترة ویعیش تحت ضلال نظام عالمي جدید تحاول فیه الولایات المتحدة 

التي تتحدث عنها الروایة واصفة الجزائر لا تحتاج إلى مجهود كبیر لإسقاطها على عالمنا 

، بل إن اهتمام الكاتب بحاضرنا المعاصر هو ما یجعله العربي والإسلامي الراهن أیضا
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أي السبل للخروج من السجن، وهو العنوان '' مسالك أبواب الحدید '' یختار عنوان الروایة 

الذي كان له أثره المباشر في تركیب العمل الروائي، لیؤدي كل ذلك إلى إلقاء أضواء كاشفة 

تشبه تماما حاضرنا الآن، وعلى من یرید أن  على فترة كانت انتقالا عالمیا بین عصرین،

یتقدم أو حتى یحافظ على وجوده في مثل هذه الفترات علیه أن یكون على وعي تام 

  .بالعصرین معا

  :ثلاثة رواة وثلاث روایات متداخلة ــ

الراوي العلیم الذي یروي قصة جون  موبي الفرنسي خادم القس / الراوي الأول هو الكاتب   

كم أحلم عندما ''  دیبوش أول قس للجزائر، حیث أوصى القس الذي عشق الجزائر خادمه 

أموت أن تخرج یا حبیبي جون وأن تزرع تربتي في البحر فجرا، فقد غادرت تلك البلاد في 

ص  ،'' الموت أو اللقاء المستحیل أنت تشفي جوع المحب لا یشفیه إلاحالة جوع منها، و 

حیث یفتتح الكاتب روایته بجون وقت الفجر في مركب یملكه ما لطي ومعه تربة قبر . 616

  دیبوش ینثره ف

وأثناء ذلك یحي . بحر الجزائر، وینتظر وصول رفات دیبوش لدفنها في الأرض التي أحبها 

بوش والأمیر، فالراوي الثاني هو جون موبي، وروایته عن سیده الذي جون للمالطي حكایة دی

ارتبط بعلاقة صداقة وأخوة مع الأمیر منذ أن أتته امرأة عاریة الصدر تستنجد به لینقذ 

زوجها الضابط الفرنسي من سجن الأمیر، فیرسلَ دیبوش رسالة إلى الأمیر یطلب فیها 

لم القس یتوقعها، بل فیستجیبَ له الأمیر بأریحیة  تحقیق رجاء هذه الزوجة باسم الإنسانیة،

ویعطي للقس درسا في الإنسانیة، عندما یُذكِّرهُ أن الفضائل لا تتجزأ، وعلى من یسعى 

لتحریر السجناء الفرنسیین والتخفیف عنهم أن یفعل الشيء نفسه مع الجزائریین في السجون 

  .الفرنسیة
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بین الرجلین في نبلهما وإخلاصهما للمبادئ العلیا، یحكي جون كیف أن هناك تشابها كبیرا   

وإیمانهما باالله ذلك الإیمان العمیق الذي یجعل المؤمن یعطي من ماله ونفسه لأخیه في 

الإنسانیة بصرف النظر عن أیة اعتبارات أخرى، وكذلك تشابههما أنهما جاءا في الزمن 

ا على الأعمال الخیریة حتى الخطأ، زمن الجشع والخیانات، فكما أن القس یصرف كثیر 

أصبح مَدینا مهددا بالسجن وهرب من الجزائر حتى وجد من یسدِّدُ عنه دَیْنَهُ، فإن الأمیر 

كان یصرف سنوات عمره في الوحدة والتحرر وبناء دولة حدیثة، وكما لم یجد القس سوى 

القس نَذَرَ  لم یجد الأمیر سوى الخیانة من الأقربین، یحكي جون كیف أنالجشع والطمع، 

خمس سنوات من عمره هي الفترة التي أمضاها الأمیر منفیا سجینا في فرنسا لیكتب رسالة 

حُ فیها مدى كرم ونبل وشجاعة الأمیر / كتابا/ مرافعة للأمیر الرئیس لویس نابلیون یوَضِّ

من  الذي تحلى بأخلاق الفرسان في جهاده للاحتلال الفرنسي، والذي سلَّمَ نفسه مقابل تعهد

من أجل إرساله إلى بلد إسلامي، وأن فرنسا تخون شرفها كدولة عظمى بإبقائها  قبل فرنسا

وهي الرسالة التي تؤتي ثمارها بعد أن على الأمیر مسجونا لدیها دون أن تفي بتعهداتها، 

یحل الرئیس الغرفة النیابیة التي كانت تعارض الإفراج عن الأمیر، بل ویذهب إلى الأمیر 

لیخبره بحصوله على حریته، ویسلمه صك الحریة بنفسه، ویدعوه لزیارته في القصر بنفسه 

  .الجمهوري، ویهدیه حصانا وسیفا

الراوي الثالث هو القس دیبوش، وروایته هي قصة الأمیر الذي اختاره أهله أمیرا للمؤمنین،   

في حركة جهاد  وقائدا علیه أن یجمع كلمة القبائل المشتتة، ویوحد بین قلوبها، ویقودها

ذلك الرجل النبیل الذي حاول أن یرفض تلك . مقدسة لتحریر أرض الجزائر من الفرنسیین

الإمارة ففرضتْ علیه، والذي حاول أن یجمع قومه على قلب رجل واحد، فاحتاج إلى أن 

یحارب الكثیر من القبائل، كان بعضها یدین له بالولاء الیوم، ویعلن العصیان غدا، یعتبرونه 

میرهم وهو منتصر قوي ویخرجون علیه عندما تصیبه هزیمة، ذلك القائد الذي كان یرى أ

تباشیر عصر جدید، لا تصلح فیه الخطابة والسیف للتحرر، وقادته مازالوا یضنون أن 
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هؤلاء القادة، بل ویغدر به ملك النصر یأتي بقصیدة وقلب رجل شجاع، ثم یخونه الكثیر من 

قوف معه ضد العدو الخارجي المشترك، ویتخلى عنه السلطان المغرب ویحاربه بدل الو 

حتى یضطر لجهاد دام لأكثر من خمسة عشر عاما إلى تسلیم نفسه للفرنسیین . العثماني

حتى یحافظ على أرواح قومه لأن المواصلة في مثل هذه الظروف لیست إلا انتحارا ولكن 

قضاها في المنفى والحزن، وفي  الفرنسیین لا یوفون بعهودهم معه إلا بعد خمس سنوات

مناقشات كثیرة حول الدین والإنسانیة والخیل والمرأة في الإسلام، مع دیبوش وغیره من 

الفرنسیین، هذا التثلیث الروائي أعطى الكاتب حریة في الحركة خلال الزمن تقدما وتراجعا، 

م عدة وجهات نظر في وأعطى الروایة قدرا كبیرا من الحیویة والإثارة، كما أنه أتاح تقدی

الأمور، فهناك عین الراوي المحاید الأول أو الذي یحاول الإیحاء بأنه كذلك، والراوي الثاني 

الذي لا یهمه في الحیاة إلا سیده القس وتنفیذ وصیته، والراوي الثالث الذي یقص التاریخ برح 

بناء الروایة على إن . قبل أن تضیعمن یمسك بآخر أهداب مبادئ النبل والشرف الإنساني 

أساس تداخل ثلاث حلقات روائیة فیها، بحیث یبدأها وینهیها بحكایة جون موبي، منح القارئ 

القدرة على تفسیر الروایة باستخدام فكرة دائریة الزمن، أو أن الزمن یعید نفسه، وهو ما 

الزمن یؤصل للمنطلق الأساسي للروایة باعتبارها تناص زمني بین الفترة المروي عنها و 

  .الحاضر

  :ــ ثلاث مستویات لغویة

كان المؤلِّف على وعي تام باللغة التي یكتبه بها، فلأنه استخدم ثلاث رواة استخدم ثلاث   

مستویات لغویة، فاللغة تجنح إلى الوصفیة الشعریة عندما یتحدث جون عن سیده، أو عندما 

یمها بقلیل من اللهجة العامیة یتم وصف معاناة الأمیر أو القس النفسیة، واللغة یتم تطع

الجزائریة في بعض أجزاء الحوار مما یعطي إحساسا بالواقعیة، واللغة تجنح إلى الوثائقیة 

عندما یكتب القس عن معارك الأمیر والوثائق المتبادلة بینه وبین  الفرنسیین، وهذا التعدد 

خارجي یحتاج إلى عین  اللغوي منحها أفقا رحبا في التعامل مع ما هو تاریخي ومع ما هو
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وما هو شعوري ونفسي یحتاج إلى لغة أقرب إلى لغة الشعراء بل كامیرا عند الوصف، 

  .والمتصوفة أحیانا

   :ــ زمن یتغیَّر

أكاد أزعم أن فكرة تغیر الزمن، وتبدل العصر، وضرورة فهمه واللحاق بركبه قبل أن یسبقنا   

وینتهي أمرنا إلى التلاشي؛ هي الفكرة الأساس التي كُتِبتْ من أجلها الروایة، فالأمیر الحائر 

ف الزمن تبدل ومعه تبدلت السبل والوسائل، نحن على حوا'' یحاول رفض الإمارة قائلا لأبیه 

قرن صعب، إنهم یصنعون البنادق والمدافع والسیوف الحادة ونحن ما زلنا نراوح في أمكنتنا، 

وفي المنفى یقول لصهره .  95ص ''  نا مقاما جدیدا في سهل اغریس ونزهو كلما أقم

كنا نظن أنفسنا أننا الوحیدون الذین ینظر االله إلى وجوههم '' وصدیقه مصطفى بن التهامي 

أنزلنا علیهم وأن الجنة حكر لنا وأن االله ملك للمسلم، وكلما تعلق الأمر بالآخرین یوم القیامة 

العالم یا السي مصطفى تغیر، وتغیر كثیرا ونحن على حافة عصر كل . السخط والمظالم

عندما كان الناس یحفرون الأرض ویستخرجون التربة . شيء فیه تبدى لنا على حقیقته

وسفن حربیة وسیارات وقوانین لتسییر البلاد، كنا نحن غارقین  ویحولونها إلى قطارات بخاریة

''  كنا نعیش عصرا انتهى وانسحب  في الیقینیات التي ظهر لنا  فیما بعد ضعفها وأننا قد

وهو لا یقصد بالیقینیات هنا الدین، فهو رجل كان یقیس كل تحركاته وأقواله .  591ص 

ة مع االله، ولكنه یشیر إلى الیقین الزائف بأننا أقویاء، وأفعاله بمیزان التقوى والإیمان والعلاق

، في حین أننا كسالى جهلة متفرقون متناحرون، كان الأمیر یعرف أعداءه، وأننا أحباب االله

كلما سمعت أن مجنونا احتل عقلیات الناس، أشعر بهول '' الجهل، القبیلة، الخرافة،  

كان .  137ص ''  ذین تسیرهم المصلحة والعقل العن أعدائنا المسافة التي ما زالت تفصلنا 

هذا تعلیقه على إیمان الناس بموسى الدرقاوي الذي أقنعهم بأنه مولي العصر والمهدي 

وعندما یضیق صدر الأمیر بالخیانات والقبیلیة والاتهامات الجاهزة یصرخ بألم . المنتظر

وضعوني على رأسهم تنكروا لي  الذین. أنا كذلك یا دیبوش لم أنجو من ظلم الأقارب'' خارق 
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. التكفیر في غایة الصعوبة والأهمیة. الأكثر من ذلك هم یكفرونني. والذین وضعتهم باعوني

یتهمونني بالتقاعس عن الجهاد، وهل یعرفون ما معنى أن نجاهد ونحن نواجه السیارة والآلة 

، الجهاد لا أن تحمل سیفا االله أعطانا عقلا للحفاظ على أنفسنا وعلى أرواح الآخرین. الحربیة

تنغلق في وجهك كل سبل  وتشهره في وجه أول من تصادفه، الجهاد أن ترفع سیفك عندما

  . 244ــ  243ص ''  السلم 

  :ومعادن الرجال.. ــ شخصیة كاریزمیة 

كما واجه الأمیر خیانات الأقربین، نعم بصحبة المخلصین الأوفیاء، الذین آمنوا بقضیته   

لوه رمزا لهم، فعندما طلبت عائلة ابن علال؛ أحد أقرب القادة إلى الأمیر، منه وجهاده، وجع

تحملوا ظروف المحنة والدهر وأقدار بالصبر وقراءة '' أن یتخلى عن الأمیر رفض وقال لهم 

لقد صلیت على . القرآن واسمعوا نصائحي، یُحتمل أن لا أتلقى رسائلكم بدءا من اللحظة

  .  349ص ''  الغائب، فافعلوا الشيء نفسه  أرواحكم الطیبة صلاة

كان الأمیر یتمتع بشخصیة كاریزمیة تجعل من یعرفونه عن قرب لا یتأخرون بالتضحیة   

للأهل من أجله، بل إن الرجل الذي أرسله ابن سلطان المغرب لاغتیاله تلتقي عیناه بعیني 

رآن، فیلقي الرجل السیف ویبكي الأمیر مصادفة عندما یرفع رأسه بعد الانتهاء من قراءة الق

والكابتن بواسوني رافق الأمیر في منفاه بفرنسا . ویشرح للأمیر المؤامرة التي حیكت ضده

مترجما وصدیقا، وكانت زوجته صدیقة لأم الأمیر وزوجاته، یطلب تسریحه من الخدمة 

  . لیرافق عند مرافقته إلى فرنسا

  :ــ درس في حوار الأدیان

قة بین الأمیر ودیبوش كان دیبوش مبهورا بشخصیة الأمیر لدرجة أنه جعل بدایة العلافي   

هدفه أن یقنع الأمیر بالمسیحیة، لیقدم لدینه كسبا كبیرا بهذا الشخص، لكن حواراته المتعددة 

مع الأمیر، واقترابه الكبیر منه علمه أشیاء كثیرة، فهذا الرجل الذي لم یضع سلاحه لأكثر 
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وعینیه في أحلك الظروف، كان دائم القراءة لم تفارق الكتب یدیه من خمسة عشر عاما، 

، والتفكر، وكان من أصدقائه المقربین ابن خلدون بمقدمته، والتوحیدي بالإشارات الإلهیة 

وابن عربي بالفتوحات المكیة، هذا الرجل الذي كان شدید التدین، عالما بدینه، كان یرى أن 

نیة في مجموعها، وهذا الدرس تعلمه دیبوش جیدا فجعله الإیمان في حد ذاته كسب للإنسا

یفتح أفق تفكیره إلى مداه، وجعل الحوار بینهما لا یهدف لكسب أحدهما إلى دین الآخر، 

بقدر ما هو تعمیق لفكرة الإیمان والتقارب بین المؤمنین بغض النظر عن التفاصیل التي 

نت أریده مسیحیا یخدم رسالة المسیح ك'' تخص كل منهما ودینه، یقول دیبوش لخادمه جون 

ولكنه كان ... العالیة، وكنت مستعدا أن أرحل بصحبته إلى البابا لتعمیده لیصیر واحدا منا

معارك الكبرى لمصلحة أقوى من أن یكون رجل دین واحد، فقد كان مسلما في قلب كل ال

  . 615ص ''  الإنسان 

  :الفرنسیةباللغة  ــ المقاطع

دون أن یترجمها الكاتب سواء في متن جاء في الروایة بعض المقاطع باللغة الفرنسیة   

النص أو هامشه، وهذا یعیق تواصل القارئ غیر الملم بالفرنسیة مع النص بعض الشيء، 

  .ا؛ تاریخیا وفكریا وفنیا وجمالیاوإن كان لا یقلل من استمتاعه بالروایة وإفادته منها مع

  :روائي واسیني الأعرجلل ــ ترجمة  2 

'' جغرافیة الأجساد '' حین صدرت له روایة  1974بدأت أعمال الروائي في الظهور عام   

  '' آمال الجزائر '' عن مجلة 

ـــ سافر إلى دمشق ولبث فیها عشر سنوات حاز في نهایتها على شهادة الماجستیر بعنوان   

نظریة البطل في '' ثم ناقش رسالة دكتوراه بعنوان ''  اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر '' 

  '' الروایة 
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ج والأدب والتحق بجامعة الجزائر المركزیة كأستاذ للمناه 1985ـــ عاد إلى الجزائر سنة 

  .الحدیث

ـــ عاش كل سنوات الإرهاب الذي بلغ حده الأقصى في السنوات الأولى من التسعینات في 

باتجاه باریس  1994بلده، برغم وجود اسمه في القائمة السوداء، ثم غادر الجزائر عام 

  .من المدرسة العلیا للأساتذة وجامعة السربونبدعوة 

  :ــ الوظائف التي شغلها

درَّس في جامعات عربیة وأجنبیة، وأشرف على فرق البحث العلمي أهمها فرقة الروایة،   

كما أشرف على إصدارات أدبیة، ویشغل الیوم أستاذ بجامعة الجزائر . المجتمع والأشكال

  .وباریس

  :ــ ما قیل في الروائي من قبل النقاد

یعتبر أحد '' حدث واسیني الأعرج هكذا ت'' في كتاب '' كمال الریاحي '' قال عنه الناقد   

أهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي على خلاف الجیل التأسیسي الذي سبقه، تنمي 

أعماله إلى المدرسة الجدیدة التي لا تستقر على شكل واحد، بل تبحث عن سبلها التعبیریة 

  .'' مر بالعمل الجاد على اللغة فاللغة لیست معطى جاهزا ولكنها بحث دائم ومست

وعالم '' : وكتب شوقي بدر یوسف المحرر الثقافي لجریدة میدل إیست أونلاین بقول  

واسیني الأعرج الروائي بحكم التجربة والرؤیة توجد به ثمة خصوصیة نادرة في علاقة 

كما تتمیز روایاته . الكاتب بالمكان، فالجزائر مفتوحة على مصراعیها في معظم أعماله

لتي حفرها في بنیة الإبداع العربي الروائي بحیث أصبح عالمه الروائي بالحفر العمیقة ا

  .''صاحب بصمة قویة وعلامة متمیزة في صدر الساحة السردیة العربیة على إطلاقها 
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تمثل كتابات الروائي واسیني الأعرج ذاكرة، '' : یقول الناقد الجزائري عبد القادر شرشار  

آس وأحداثا في بلاد أوسع من قارة وأضیق من عین إبرة یرید البعض إخمادها لأنها تحمل م

وقد یتبادر إلى ذهن القارئ أن تكون بعض هذه الذاكرة أو كلها تحیل إلى السیرة الذاتیة 

للكاتب، غیر أن قراءتها تفصح بجلاء أنها لیست سیرة فرد إنما هي سیرة جیل بكامله، 

  .ینقرض الآن جماعیا تحت وطأة الموت البارد

قى المفارقة في هذه الكتابات الروائیة نفسها، هي أنها تبحث عن إبعاد صور المآسي، وتب  

إن معایشة الكاتب لهذه المعاناة . دائمة الحضور، تأبى طمس هذه الذاكرة إلا أن هناك ذاتا

الناتجة عن مفارقات غربیة، ترید البحث عن ذاكرة، تطمح إلى احتواء الزمان والمكان، لا 

ولكن من أجل هدم هندستهما وبناء واقع خیالي بدیل . ما كما كانا في الواقعلمحافظة علیه

لُ النص من مجرد  حافل بالحیویة، جعلت منه روائیا یبحث باستمرار عن أدوات فنیة تحوِّ

  .''وعاء للذاكرة إلى نص منتج الذاكرة متجددة باستمرار 
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، المركز الثقافي، بیروت 1982الحداثة، ). وقع الأحذیة الخشنة ( ـــ طوق الیاسمین 

2002.  

  .1982الجومق، دمشق . ـــ ما تبقى من سیرة لخضر حمروش

  .2001، باریس للترجمة الفرنسیة 1983الحداثة، بیروت . وار اللوزـــ ن

  .1984الحداثة، بیروت . ـــ مصرع أحلام مریم الودیعة
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